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كلمة العدد

ـــودانيين  ـــاء الس ـــع الأطب ـــودانيين، وتجم ـــن الس ـــة الصحفيي ـــع نقاب تض
بالولايـــات المتحـــدة )ســـابا( بيـــن يـــدي القـــارئ الســـوداني هـــذه 
ــذةً إلـــى  ــارات مـــن المقـــالات تهـــدف أن تكـــون نافـ ــدارة لاختيـ الإصـ
أهـــم مـــا ينشـــر فـــي الصحافـــة والدوريـــات الدوليـــة فـــي قضايـــا 
ـــوم.  ـــم الي ـــه عال ـــي تواج ـــة الت ـــات المختلف ـــي والتحدي ـــول الديمقراط التح
فـــي نســـختها الأولـــى، تكتفـــي الإصـــدارة بطبعـــة إلكترونيـــة علـــى 
أمـــل أن ينشـــأ لهـــا موقـــع إلكترونـــي فـــي المســـتقبل القريـــب، وأن 
تصـــدر منهـــا نســـخة ورقيـــة داخـــل الســـودان، وذلـــك حســـب التصـــور 

الموضـــوع لهـــا.
ندشـــن إصـــدارة »التحـــول الديمقراطـــي« منطلقيـــن مـــن قناعـــة 
ـــي  ـــدث ف ـــا يح ـــة، وم ـــورة كثيف ـــابك بص ـــوم متش ـــم الي ـــتركة أن عال مش
ركـــن مـــا مـــن العالـــم يتـــردد صـــداه فـــي كل الأرجـــاء. تحديـــات مثـــل 
الصراعـــات الدوليـــة، الأوبئـــة، التغيـــر المناخـــي، آثـــار مواقـــع التواصـــل 
ــا الســـودان ومســـتقبله.  ــا تأثيـــر مباشـــر علـــى وطننـ الاجتماعـــي، لهـ
كذلـــك، وفـــي الوقـــت الـــذي تمضـــي بلادنـــا بخطـــى متعثـــرة، لكنهـــا 
مصممـــة، نحـــو التحـــول الديموقراطـــي، تســـعى إصدارتنـــا هـــذه إلـــى 
نقـــل أهـــم الـــدروس والتجـــارب المشـــابهة، كمـــا ترنـــو إلـــى التنويـــه 
ــذا  ــي هـ ــرة فـ ــام وكفكـ ــة كنظـ ــه الديمقراطيـ ــي تواجـ ــات التـ بالتحديـ
الغـــرب،  فـــي  الشـــعبوي  اليميـــن  صعـــود  يشـــهد  الـــذي  العصـــر 
ــوم  ــدد، والغيـ ــة للتعـ ــة المعاديـ ــة الضيقـ ــرات القوميـ ــل النعـ وتناسـ

ــاد العالمـــي.  ــماء الاقتصـ ــدة فـــي سـ الملبـ
يجمـــع بيـــن منظمتينـــا التـــزامٌ صـــارم بالتحـــول الديمقراطـــي فـــي 
يلعبـــه  أن  يجـــب  الـــذي  الحيـــوي  بالـــدور  راســـخة  وقناعـــة  بلادنـــا، 
ـــام  ـــب قي ـــدور يتطل ـــذا ال ـــاح ه ـــول. نج ـــذا التح ـــي ه ـــي ف ـــع المدن المجتم
ـــية،  ـــة ومؤسس ـــس ديمقراطي ـــى أس ـــي عل ـــع المدن ـــات المجتم منظم
ــى  ــة علـ ــي المبنيـ ــع المدنـ ــات المجتمـ ــد منظمـ ــتوجب أن تجسـ ويسـ
ـــى  ـــول عل ـــا بالحص ـــزم كل منه ـــا فتلت ـــو إليه ـــي تدع ـــم الت ـــة القي العضوي

ــا. ــا وعضويتهـ ــن قواعدهـ ــي مـ ــض الانتخابـ التفويـ
إذ نطلـــق باكـــورة عملنـــا المشـــترك، نرجـــو أن تتســـع دروب التعـــاون 
بيـــن منظمـــات المجتمـــع المدنـــي الديمقراطيـــة فـــي ســـيرها النبيـــل 

ـــة. ـــا القادم ـــا وأجيالن ـــل لبلادن ـــد أفض ـــو غ نح
عبدالمنعم أبو ادريس: نقيب الصحفيين السودانيين
ياسر يوسف الأمين: رئيس تجمع الأطباء السودانيين بالولايات 
المتحدة )سابا(
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التحـــول  زال  لا  هـــذا،  وقتنـــا  وحتـــى 
ــدد  ــغ عـ ــث بلـ ــرًا– حيـ ــي صغيـ الديموغرافـ
المواليـــد 9.56 مليـــون نســـمة فـــي العـــام 
الماضـــي مقابـــل 10.41 مليـــون حالـــة وفـــاة، 
الصينيـــة.  الحكومـــة  لإحصـــاءات  وفقًـــا 
ومـــن بيـــن إجمالـــي عـــدد الســـكان البالـــغ 
1.4 مليـــار، فـــا نتوقـــع أن ينفـــد النـــاس 

ــب. ــت قريـ ــي أي وقـ ــد فـ ــن البلـ مـ
تبـــدو  المـــدى  لكـــن الاتجاهـــات بعيـــدة 
مروعـــة لبكيـــن. فـــي عـــام 1978، عندمـــا 
لدنـــغ  الاقتصاديـــة  الإصلاحـــات  بـــدأت 

بمعـــدل أعلـــى مـــن الأولاد. ويتقلـــص عـــدد 
الســـكان فـــي ســـن العمـــل فـــي الصيـــن 
منـــذ ســـنوات؛ وحســـب تقديـــرات متحـــدث 
ـــي  ـــكان ف ـــدد الس ـــإن ع ـــة ف ـــم الحكوم باس
ســـن العمـــل ســـينخفض إلـــى 700 مليـــون 
ــي. ــرن الحالـ ــف القـ ــول منتصـ ــمة بحلـ نسـ
إذا كنـــت تعتقـــد أن العالـــم بـــه عـــدد كبيـــر 
ـــدو  ـــد يب ـــل، فق ـــخاص بالفع ـــن الأش ـــدًا م ج
ولكنهـــا  جيـــدة.  أخبـــار  بمثابـــة  هـــذا  كل 
ليســـت كذلـــك. فمـــن المرجـــح بشـــكل 
كبيـــر أن تتقـــدم الصيـــن فـــي العمـــر قبـــل 

أصبح الانخفاض السكاني أمرًا لا يمكن إنكاره 

في الصين.. ماذا بعد الآن؟
لســـنوات، كنـــت أكتـــب مقـــالات تتنبـــأ بالتراجـــع الســـكاني فـــي الصيـــن. وفـــي هـــذا 
ــرًا لا يمكـــن إنـــكاره. ولـــن يكـــون الهبـــوط إلـــى  الأســـبوع، أصبـــح الانخفـــاض أمـ
أســـفل المنحـــدر سلسًـــا- ليـــس لهـــم أو لنـــا. فقـــد جـــاء فـــي الأخبـــار أن معـــدل 
الوفيـــات فـــي الصيـــن فـــاق عـــدد المواليـــد لأول مـــرة منـــذ أكثـــر مـــن 60 عامًـــا. 
ـــي  ـــاو تس ـــات م ـــن سياس ـــة ع ـــة الناجم ـــبب المجاع ـــك بس ـــرة، كان ذل ـــر م ـــي آخ وف
تونـــغ الاقتصاديـــة التـــي أدت إلـــى وفـــاة مـــا يُقـــدر بنحـــو 36 مليـــون إنســـان بســـبب 
الجـــوع. لكـــن الآن، الأزواج الصينيـــون الشـــباب، مثـــل أقرانهـــم فـــي الكثيـــر مـــن 

ـــال. ـــاب الأطف ـــدون إنج ـــن لا يري ـــم م ـــدم، ه ـــم المتق دول العال بريت ستيفنز

ــي  ــار فـ ــط الأعمـ ــغ، كان متوسـ ــياو بينـ شـ
ــام 2021، كان  ــي عـ ــنة. وفـ ــن 20.1 سـ الصيـ
فـــي  مثيلـــه  متجـــاوزًا   ،37.9 المتوســـط 
معـــدل  كان  كمـــا  المتحـــدة.  الولايـــات 
ومعـــدل   .1.18 الصيـــن  فـــي  الخصوبـــة 
ـــتقرار  ـــى اس ـــاظ عل ـــازم للحف ـــتبدال ال الاس
ـــام 2018،  ـــن ع ـــارًا م ـــو 2.1. واعتب ـــكان ه الس
كان عـــدد الذكـــور فـــي الصيـــن يفـــوق عـــدد 
وذلـــك  ذكـــر–  مليـــون   34 بنحـــو  الإنـــاث 
التـــي  الواحـــد  الطفـــل  لسياســـة  نتيجـــة 
الفتيـــات  إجهـــاض  إلـــى  الأزواج  قـــادت 
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ـــى  ـــيؤدي إل ـــا س ـــة، مم ـــة غني ـــح دول أن تصب
وصـــول مئـــات الملاييـــن مـــن الصينييـــن 
والشـــيخوخة  التقاعـــد  مرحلـــة  إلـــى 
مـــن  كثيـــر  فـــي  والوحـــدة  البائســـة، 
الأحيـــان. ويرتبـــط انخفـــاض عـــدد الســـكان 
عمومًـــا بالانحـــدار الاقتصـــادي– وذلـــك 
بمعـــدل انخفـــاض نقطـــة مئويـــة واحـــدة 
تقريبًـــا فـــي النمـــو الاقتصـــادي، مقابـــل 
ـــي  ـــة ف ـــة مئوي ـــبة نقط ـــاض بنس كل انخف
عـــدد الســـكان، وفقًـــا لروشـــير شـــارما، 
ـــي  ـــئة ف ـــواق الناش ـــابق للأس ـــس الس الرئي
بصفتهـــا  والصيـــن،  ســـتانلي.  مورغـــان 
مركـــز للتصديـــر وســـوق واســـع، كانـــت 
الاقتصـــادي  للنمـــو  رئيســـيًا  محـــركًا 
ـــر  ـــر تأثي ـــود. وسينتش ـــة عق ـــي لأربع العالم

ضعفهـــا عبـــر الاقتصـــاد العالمـــي.
فـــي  رعبًـــا  الأكثـــر  الجانـــب  لكـــن 
هـــو  الصيـــن  فـــي  الســـكان  انخفـــاض 
تواجـــه  عندمـــا  الجيوسياســـي.  الجانـــب 
اقتصاديـــة،  مشـــاكل  الديمقراطيـــات 
ــه  ــون ذات توجـ ــى أن تكـ ــل إلـ ــا تميـ فإنهـ
داخلـــي وتعمـــل علـــى تجنـــب المخاطـــرة. 
ــذا  ــات هـ ــه الديكتاتوريـ ــا تواجـ ــن عندمـ لكـ
ـــأن  ـــى الش ـــز عل ـــا ترك ـــا م ـــا غالبً ـــر، فإنه الأم
ــا  ــرة. وغالبًـ الخارجـــي وتميـــل إلـــى المخاطـ
مـــا تحـــاول الأنظمـــة التـــي لا تســـتطيع 
معالجـــة الاســـتياء الداخلـــي مـــن خـــال 
والاقتصاديـــة،  السياســـية  الإصلاحـــات 
ــج  ــك، أن تعالـ ــل ذلـ ــي فعـ ــب فـ أو لا ترغـ

الأمـــر مـــن خـــال مغامـــرات خارجيـــة.
ــر  ــتحق التفكيـ ــرى تسـ ــة أخـ ــاك نقطـ وهنـ
فيهـــا الآن أيضًـــا، حيـــث أعلنـــت بكيـــن عـــن 
للنمـــو الاقتصـــادي منـــذ  أبطـــأ معـــدل 
مـــا يقـــرب مـــن أربعـــة عقـــود. والســـبب 
الأمـــر هـــو ســـوء  فـــي هـــذا  المباشـــر 
التعامـــل الكارثـــي للرئيـــس الصينـــي شـــي 
ــاذه  ــد– واتخـ ــة كوفيـ ــع أزمـ ــغ مـ ــن بينـ جيـ
عمليـــات  مثـــل  الإجـــراءات  لبعـــض 
اللقاحـــات  ورفـــض  التأديبيـــة،  الإغـــاق 
للقيـــود،  المفاجـــئ  الأجنبيـــة، والانتهـــاء 

المســـتمر. والكـــذب 
لكـــن الاقتصـــاد الصينـــي كان بالفعـــل فـــي 
ـــى  ـــة عل ـــة عقاري ـــاء: فقاع ـــل الوب ـــأزق قب م

يجـــدوا  أن  المرجـــح  فمـــن  الاقتصاديـــة؛ 
ـــدوان  ـــق الع ـــن طري ـــاكلهم ع ـــات لمش إجاب
ـــر فـــي الأرجنتيـــن  بـــدلًا مـــن الإصـــاح. فكِّ
عشـــية  الرهيبـــة  التضخـــم  فتـــرات  أثنـــاء 
غـــزو جـــزر فوكلانـــد، أو العـــراق المفلـــس 

قبـــل غـــزو الكويـــت.
ـــدة؟  ـــات المتح ـــل الولاي ـــب أن تفع ـــاذا يج م

ـــياء ـــة أش ثلاث
أولًا، الـــردع. كلمـــا كان أداء كييـــف عســـكريًا 
بكيـــن  تعلمـــت  موســـكو،  ضـــد  أفضـــل 
أن  وســـتدرك  أعمـــق  بشـــكل  الـــدرس 
الاســـتيلاء علـــى تايبيـــه، عاصمـــة تايـــوان، 
ـــا  ـــر. وكلم ـــدو الأم ـــا يب ـــهلًًا كم ـــون س ـــن يك ل
علـــى  الحصـــول  فـــي  تايـــوان  أســـرعت 

مـــال  رأس  وهـــروب  الانفجـــار،  وشـــك 
بصـــورة قياســـية، ونهايـــة هونـــغ كونـــغ 
تضييـــق  وزيـــادة  نســـبيًا،  حـــرة  كمدينـــة 
مثـــل  صينيـــة،  شـــركات  علـــى  الخنـــاق 
بســـبب  الغربيـــة  الـــدول  فـــي  هـــواوي، 
مخـــاوف مـــن التجســـس وســـرقة الملكيـــة 

الفكريـــة.
ربمـــا لـــو كانـــت الحكومـــة براغماتيـــة لكانـــت 
قـــادرة علـــى مواجهـــة هـــذه التحديـــات. 
ــن  ــة مـ ــن مجموعـ ــي عيّـ ــيد شـ ــن السـ لكـ
الرجـــال الذيـــن يوافقـــون علـــى كل شـــيء 
ــة  ــه الثالثـ ــي لولايتـ ــب السياسـ ــي المكتـ فـ
ــم.  ــزب الحاكـ ــم للحـ ــبوقة كزعيـ ــر المسـ غيـ
إذا تدهـــورت- أو عندمـــا تتدهـــور- الظـــروف 
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ســـهلة  الأســـلحة  مـــن  كبيـــرة  كميـــات 
الاســـتهداف  وصعبـــة  الاســـتخدام 
مثـــل صواريـــخ ســـتينجر وجافليـــن، كان 
المخططـــون العســـكريون الصينييـــن أكثـــر 
تـــرددًا فـــي التحـــرك والمهاجمـــة. وكلمـــا 
بمســـاعدة  المتحـــدة  الولايـــات  قامـــت 
اليابـــان وأســـتراليا وحلفـــاء آخريـــن علـــى 
تعزيـــز جيوشـــهم، زاد قـــوة التأثيـــر الـــرادع 

الإقليميـــة. الصيـــن  طموحـــات  علـــى 
هـــذا  مـــن  بالكثيـــر  بايـــدن  إدارة  تقـــوم 
بالفعـــل. ولكـــن يحتاجـــون إلـــى القيـــام 

أســـرع. بشـــكل  منـــه  بالمزيـــد 
محاولـــة  إن  التجـــاري.  الانفـــراج  ثانيًـــا، 
معاقبـــة بكيـــن عبـــر التعريفـــات الجمركيـــة 

فـــي  شارانســـي  وناتـــان  ســـاخاروف 
أســـمائهم  رفـــع  يجـــب  الســـبعينيات. 
ــؤولين  ــع المسـ ــي مـ ــاع ثنائـ ــي كل اجتمـ فـ
بـــاب  مـــن  فقـــط  ليـــس  الصينييـــن، 
الاهتمـــام بحياتهـــم، ولكـــن أيضًـــا للتذكيـــر 
بكيـــن  مـــع  الأساســـية  خلافاتنـــا  بـــأن 
خلافـــات  ولكنهـــا  اســـتراتيجية.  ليســـت 

أيضًـــا. أخلاقيـــة 
أعظـــم  فـــإن  الطويـــل،  المـــدى  وعلـــى 
هـــو  للصيـــن  نحملـــه  أن  يمكـــن  أمـــل 
ـــه  ـــام ب ـــا القي ـــتثمار يمكنن ـــر اس ـــعبها. أكب ش
فـــي عقـــود الاضطرابـــات المقبلـــة هـــو 

الحفـــاظ علـــى ثقتنـــا بهـــم.
نقلًًا عن نيويورك تايمز

التـــي فرضهـــا دونالـــد ترامـــب ســـتؤدي إلـــى 
زيـــادة التوتـــر فـــي العلاقـــات مـــع الإضـــرار 
ـــرض  ـــب أن نع ـــا. يج ـــن اقتصاديً ـــكلا الجانبي ب
إعادتهـــا مقابـــل ضمانـــات مـــن الصيـــن 
بأنهـــا ســـتنهي حمـــات القرصنـــة ضـــد 

المؤسســـات الأمريكيـــة.
ــادة  ــن إعـ ــزام، يمكـ ــدم الالتـ ــة عـ ــي حالـ وفـ

فـــرض التعريفـــات ومضاعفتهـــا.
كل  فـــي  الإنســـان.  حقـــوق  وأخيـــرًا، 
أن  الخارجيـــة  وزارة  علـــى  يجـــب  فرصـــة، 
تتحـــدث بصـــوت عـــالٍ باســـم المنشـــقين 
لاي  جيمـــي  يكـــون  أن  يجـــب  الصينييـــن. 
آخريـــن،  بيـــن  مـــن  يونغميـــن،  وكيـــن 
مألوفيـــن للأمريكييـــن، مثلمـــا كان أندريـــه 
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ولكـــن بعـــد قـــراءة كتـــاب متميـــز مؤخـــرًا، 
توصلـــت إلـــى قناعـــة بـــأن قصـــة حـــركات 
ـــا  ـــا معظمن ـــي يعرفه ـــة الت ـــوق المدني الحق
غيـــر مكتملـــة. »إعـــادة التنظيـــم العرقـــي: 
ــة، 1965-1932«،  تحـــول الليبراليـــة الأمريكيـ
ـــي  ـــة ف ـــم السياس ـــيكلر، عال ـــك ش ـــم إري بقل
جامعـــة بيركلـــي، غيّـــر فهمـــي بشـــكل 
جـــذري لحـــركات التغييـــر الاجتماعـــي فـــي 

جميـــع أنحـــاء العالـــم.
كلمـــة  فـــي  حجتـــه  تلخيـــص  أردت  إذا 
واحـــدة، فســـتكون التبعيـــة: فـــي الولايـــات 
ــدة، كان الحـــزب الديمقراطـــي فـــي  المتحـ
بشـــكل  يعتمـــد،  الشـــمالية  الولايـــات 
ـــرة  ـــات. ولأن الهج ـــم النقاب ـــى دع ـــر، عل كبي
مـــن  هائلـــة  أعـــدادا  جلبـــت  الكبيـــرة 
العمـــال الســـود إلـــى المـــدن الشـــمالية 
والصناعـــة،  المصانـــع  فـــي  للعمـــل 
ــة  ــرة انتخابيـ ــود دائـ ــون السـ ــح الناخبـ أصبـ
ــة. تمكنـــت  ــة العماليـ ــل الحركـ ــة داخـ قويـ
مـــن   .N.A.A.C.P مثـــل  منظمـــات 
لجعـــل  القـــوة  هـــذه  مـــن  الاســـتفادة 
الأجنـــدة  مـــن  جـــزءا  المدنيـــة  الحقـــوق 
وكانـــت  العماليـــة،  للحركـــة  السياســـية 

ـــتفادة  ـــى الاس ـــادرة عل ـــة ق ـــة العمالي الحرك
داخـــل  أجندتهـــا  لفـــرض  قوتهـــا  مـــن 
ـــد  ـــة البل ـــي النهاي ـــح- وف ـــزب الديمقراطي الح

بأكملـــه.
إعـــادة  عمليـــة  أن  شـــيكلر،  يجـــادل، 
التنظيـــم هـــذه بـــدأت فـــي تحويـــل الحـــزب 
ــى  ــى الأعلـ ــفل إلـ ــن الأسـ ــي مـ الديمقراطـ
قبـــل  الماضـــي،  القـــرن  ثلاثينيـــات  فـــي 
الحقـــوق  حركـــة  وصـــول  مـــن  عقـــود 
ســـتينيات  فـــي  الصـــدارة  إلـــى  المدنيـــة 
القـــرن نفســـه. قاومـــت القيـــادة العليـــا 
ــاة  ــترضاء دعـ ــى اسـ ــة علـ ــزب- الحريصـ للحـ

التغيير الاجتماعي وحسابات السلطة

من الحقوق المدنية والفصل العنصري 
إلى حركات الاحتجاج اليوم

يـــوم الإثنيـــن، الثالـــث فـــي شـــهر ينايـــر مـــن كل عـــام، هـــو يـــوم مارتـــن لوثـــر كينـــغ 
ــه،  ــون بإرثـ ــه الأمريكيـ ــي فيـ ــذي يحتفـ ــت الـ ــو الوقـ ــدة، وهـ ــات المتحـ ــي الولايـ فـ

وحركـــة الحقـــوق المدنيـــة التـــي ســـاعد فـــي قيادتهـــا.

أماندا تاوب

نبذة

مارتن لوثر كينغ الابن 
ا من أصول  زعيمًا أمريكيًّ
إفريقية

ولد في 15 يناير عام 1929
حصل على جائزة نوبل 
للسلام 1964

اغتيل في الرابع من 
أبريل عام 1968
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الولايـــات  فـــي  العنصـــري  الفصـــل 
الجنوبيـــة- هـــذا الضغـــط مـــن أســـفل إلـــى 
أعلـــى لأطـــول فتـــرة ممكنـــة. لكـــن جنـــاح 
الحقـــوق المدنيـــة المدعـــوم مـــن النقابـــات 
فـــي الحـــزب أثبـــت فـــي النهايـــة أنـــه أكثـــر 

ــوة. قـ
القصـــة  إلـــى  مهمـــة  إضافـــة  هـــذه 
المعتـــادة للحقـــوق المدنيـــة، التـــي تميـــل 
إلـــى التركيـــز علـــى الاحتجاجـــات العامـــة 
الجنـــوب،  فـــي  المقاومـــة  وتقنيـــات 
مونتغمـــري،  حافـــات  مقاطعـــة  مثـــل 
الحريـــة  وركـــوب  الغـــداء،  واعتصامـــات 
ولـــي  النطـــاق.  واســـعة  والمســـيرات 
نكـــون واضحيـــن، كانـــت هـــذه الإجـــراءات 
مهمـــة للغايـــة: علـــى وجـــه الخصـــوص، 
لوحشـــية  واللقطـــات  الصـــور  أصبحـــت 
الشـــرطة خـــال الاحتجاجـــات الســـلمية 
ـــاعر  ـــل المش ـــي تحوي ـــاعدت ف ـــة س فضيح
ــري.  ــل العنصـ ــام الفصـ ــد نظـ ــة ضـ العامـ
وقـــدم قـــادة مثـــل مارتـــن لوثـــر كينـــغ 
جونيـــور التوجيـــه الأخلاقـــي الـــذي ربـــط 
السياســـية  بالهويـــة  المدنيـــة  الحقـــوق 
للأميركييـــن والقيـــم الأساســـية للبـــاد. 
ــر أنـــه ســـيكون مـــن  لكـــن الكتـــاب يظهـ
السياســـي  الســـياق  تفويـــت  الخطـــأ 
حركـــة  اســـتخدمت  وكيـــف  الأوســـع، 
مجتمعيـــة  تحـــولات  المدنيـــة  الحقـــوق 

لصالحهـــا. كبيـــرة 
تســـوية  فـــرض  أفريقيـــا،  جنـــوب  فـــي 

العنصـــري الفصـــل  بشـــأن 
ـــن  ـــح حي ـــكل أوض ـــة بش ـــذه الفرضي ـــرز ه تب
الفصـــل  نظـــام  نهايـــة  المـــرء  يـــدرس 
ــاك،  ــا. هنـ ــوب أفريقيـ ــي جنـ ــري فـ العنصـ
ـــن  ـــيوعا م ـــر ش ـــخة الأكث ـــرى، النس ـــرة أخ م
القصـــة هـــي تلـــك المتعلقـــة بالاحتجاجـــات 
العامـــة، والموقـــف الأخلاقيـــة والضغـــط 
مـــن أعلـــى إلـــى أســـفل: إن المقاومـــة 
مانديـــا  نيلســـون  بقيـــادة  الســـلمية 
ظلـــم  إلـــى  الانتبـــاه  لفتـــت  وآخريـــن، 
حكـــم البيـــض، وصعـــد المجتمـــع الدولـــي 
الضغـــط مـــن خـــال العقوبـــات ونبـــذ 
نظـــام الفصـــل العنصـــري، وفـــي النهايـــة 

ســـادت العدالـــة.

علـــى النخـــب الاقتصاديـــة، التـــي ضغطـــت 
بدورهـــا علـــى النخـــب السياســـية«.

يمينـــي  ائتـــاف  يواجـــه  إســـرائيل،  فـــي 
جماهيريـــة احتجاجـــات  متطـــرف 

ــي  ــذه فـ ــر هـ ــص التغييـ ــت قصـ ــد حولـ لقـ
إفريقيـــا  وجنـــوب  المتحـــدة  الولايـــات 
نظرتـــي إلـــى حـــركات الاحتجـــاج الحديثـــة 
هـــذا  فـــي  أغطيهـــا  مـــا  غالبـــا  التـــي 
العمـــود. مـــن الســـهل النظـــر إلـــى تعبئـــة 
ــا:  ــة مـ ــوة حركـ ــى قـ ــارة إلـ ــر كإشـ الجماهيـ
ـــى  ـــون إل ـــن يخرج ـــخاص الذي ـــدد الأش ـــم ع ك
المظاهـــرات، وعـــدد المـــرات التـــي يحتجـــون 
فيهـــا، ومـــا إذا كانـــوا سيســـتمرون فـــي 
ـــم  ـــن المه ـــن م ـــة. لك ـــع الدول ـــة قم مواجه
بنفـــس القـــدر النظـــر إلـــى مـــا إذا كانـــت 
ــية أو  ــدة سياسـ ــات ترتبـــط بقاعـ الاحتجاجـ
اقتصاديـــة حاســـمة، ومـــا إذا كانـــت الحركـــة 
هـــذا  لاســـتخدام  يكفـــي  بمـــا  منظمـــة 

النفـــوذ.
ـــت  ـــال، حافظ ـــبيل المث ـــى س ـــران، عل ـــي إي ف
للحكومـــة  المناهضـــة  الاحتجاجـــات 
ــذب  ــا جـ ــهر، ممـ ــدة أشـ ــا لعـ ــى زخمهـ علـ
ــر  ــر. أظهـ ــا للتغييـ ــعبيا جماهيريـ ــا شـ دعمـ
فـــي  هائلـــة  مرونـــة  المتظاهـــرون 
مواجهـــة عنـــف الدولـــة، بمـــا فـــي ذلـــك 
ــل  ــب وقتـ ــة والتعذيـ ــالات الجماعيـ الاعتقـ
ــن  ــال. ولكـ ــن والأطفـ ــرات المراهقيـ عشـ
حتـــى الآن، لا يبـــدو أن الاحتجاجـــات قـــادرة 
ـــام  ـــدى النظ ـــوة ل ـــن الق ـــد مكام ـــى تهدي عل
الحاكـــم بالصـــورة التـــي مـــن شـــأنها أن 

تلزمـــه بتبنـــي أجنـــدة المحتجيـــن.
ـــاج  ـــة الاحتج ـــع، أن حرك ـــي، بالطب ـــذا لا يعن ه
الإيرانيـــة لـــن تكـــون ناجحـــة. لكـــن لـــم يتضـــح 
بعـــد كيـــف ســـيربط المحتجـــون تعبئتهـــم 

ـــية. ـــلطة السياس ـــة الس ـــة برافع العام
فـــي إســـرائيل، خـــرج عشـــرات الآلاف مـــن 
نهايـــة  فـــي  الشـــوارع  إلـــى  الأشـــخاص 
الأســـبوع الماضـــي للاحتجـــاج علـــى خطـــة 
ســـلطة  مـــن  للحـــد  اليمينيـــة  الحكومـــة 
القضـــاء– وهـــي خطـــوة يقـــول القضـــاة 
والمعلقـــون والمشـــرعون المعارضـــون 
إنهـــا ســـتقوض الديمقراطيـــة الإســـرائيلية. 
لكـــن الانتخابـــات الأخيـــرة أظهـــرت بالفعـــل  

السياســـة  عالمـــة  وود،  إليزابيـــث  لكـــن 
مختلفـــة  قصـــة  تـــروي  ييـــل،  بجامعـــة 
ــن  ــة مـ ــة الديمقراطيـ ــا »صياغـ ــي كتابهـ فـ
فـــي  المتمرديـــن  تحـــولات  الأســـفل: 
تجـــادل  والســـلفادور«.  أفريقيـــا  جنـــوب 
ـــور  ـــد ط ـــا ق ـــوب إفريقي ـــام جن ـــأن نظ وود ب
طبقـــة قويـــة مـــن النخـــب الاقتصاديـــة 
الأفريكانيـــة التـــي كانـــت تعتمـــد بشـــكل 
لتحقيـــق  الســـوداء  العمالـــة  علـــى  كبيـــر 
مـــع  الاعتمـــاد  هـــذا  وازداد  أرباحهـــا، 
نمـــو اقتصـــاد جنـــوب إفريقيـــا وتحديثـــه. 
ــة  ــة المناهضـ ــت التعبئـ ــا جلبـ ــك عندمـ لذلـ
ــية  ــا السياسـ ــري مطالبهـ للفصـــل العنصـ
إلـــى مـــكان العمـــل، مـــن خـــال التنظيـــم 
العمالـــي والإضرابـــات، ضغطـــت النخبـــة 
السياســـية  النخبـــة  علـــى  الاقتصاديـــة 
لإحـــداث التغييـــر حفاظًـــا علـــى مصالحهـــا.

كانـــت هنـــاك ضغـــوط أخـــرى أيضـــا. فقـــد 
ضغوطـــا  الأجنبيـــة  العقوبـــات  فرضـــت 
علـــى الاقتصـــاد، وغالبـــا مـــا كانـــت هنـــاك 
الاضطرابـــات  مـــن  عاليـــة  مســـتويات 
ـــوداء.  ـــدات الس ـــي البل ـــيما ف ـــة، لا س المدني
لكـــن الجنـــوب أفريقييـــن البيـــض، الذيـــن لـــم 
ــدات،  ــك البلـ ــي تلـ ــون فـ ــوا أو يعملـ يعيشـ
العنـــف  عـــن  نســـبيا  معزوليـــن  كانـــوا 
هنـــاك. وجـــد باحثـــون آخـــرون أن العقوبـــات 
ــة،  ــة المحليـ ــةً للتعبئـ ــدث نتيجـ ــة تحـ الدوليـ

وليـــس العكـــس. 
قالـــت لـــي وود: »دفعـــت تعبئـــة العمالـــة، 
ـــال  ـــم وعم ـــال المناج ـــل عم ـــن قب ـــة م خاص
ــة  ــى رؤيـ ــة إلـ ــة الاقتصاديـ ــادن، النخبـ المعـ
ـــاومة«.  ـــى المس ـــد عل ـــتقبلهم يعتم أن مس
علـــى  النظـــام  الســـود  العمـــال  »أجبـــر 
تقديـــم تنـــازلات مـــن خـــال ضغطهـــم 

في إيران، حافظت 
الاحتجاجات المناهضة 
للحكومة على زخمها 
لعدة أشهر، مما جذب 
دعما شعبيا جماهيريا 
للتغيير
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أن  يمكـــن  متطرفـــا  يمينيـــا  ائتلافـــا  أن 
يفـــوز دون دعـــم مـــن الوســـط أو اليســـار. 
علـــى  تعتمـــد  الحكومـــة  فـــإن  وبالتالـــي 
ـــي  ـــح الآن ف ـــذي أصب ـــرف، ال ـــن المتط اليمي

ــه. ــرض أجندتـ ــه بفـ ــمح لـ ــع يسـ وضـ
الذيـــن  النـــاس  مـــن  ائتـــاف  »هنـــاك 
لديهـــم هـــذه الأجنـــدة لســـنوات عديـــدة 
ـــرى  ـــوى أخ ـــا ق ـــم، وأيض ـــد المحاك ـــن تقيي م
فـــي المجتمـــع تمنـــع اليميـــن الإســـرائيلي 
ـــه الأيديولوجـــي«، قـــال  ـــذ برنامج مـــن تنفي
ـــد  ـــي المعه ـــارز ف ـــل ب ـــط، زمي ـــون ره جدع
الإســـرائيلي للديمقراطيـــة، وهـــو مركـــز 
ــوزراء  ــس الـ ــاد رئيـ ــتقل. اعتـ ــاث مسـ أبحـ
بنياميـــن نتنياهـــو علـــى الحـــد مـــن أجنـــدة 
ـــوية  ـــى تس ـــاظ عل ـــرف للحف ـــن المتط اليمي
رهـــط،  أخبرنـــي  كمـــا  وســـطية،  أكثـــر 
ولكـــن الآن أصبـــح مـــن الأنســـب سياســـيا 

ــر. ــة أكبـ ــم حريـ ــه أن يمنحهـ ــبة لـ بالنسـ
ـــام  ـــاق س ـــى اتف ـــل إل ـــالات التوص إن احتم

ـــح دعـــم  ـــات المتحـــدة، حيـــث أصب فـــي الولاي
لليميـــن  قصـــوى  أولويـــة  الآن  إســـرائيل 

الأمريـــي.
أســـتاذ  ليفيتســـي،  ســـتيفن  قـــال 
العلـــوم السياســـية فـــي جامعـــة هارفـــارد 
والمؤلـــف المشـــارك لكتـــاب »كيـــف تمـــوت 
الديمقراطيـــات«، إنـــه أكثـــر تشـــاؤما الآن 
ممـــا كان عليـــه قبـــل بضـــع ســـنوات بشـــأن 
الإســـرائيلية،  الديمقراطيـــة  مســـتقبل 
وآفـــاق التوصـــل إلـــى اتفـــاق ســـام وإنهـــاء 

الاحتـــال.
وقـــال: »فـــي نهايـــة المطـــاف، قـــرر البيـــض 
يخســـرون  أنهـــم  أفريقيـــا  جنـــوب  فـــي 
الفصـــل  بســـبب  اقتصاديـــا  الكثيـــر 
الإســـرائيليين  أن  أشـــك  العنصـــري«. 

الاســـتنتاج«. ذات  إلـــى  ســـيصلون 

نقلًا عن دورية المحلل- الصادرة عن 
نيويورك تايمز

إليهـــا  نظرنـــا  إذا  فلســـطيني،  إســـرائيلي 
ـــة.  ـــزداد قتام ـــة، ت ـــذه العدس ـــال ه ـــن خ م
لا يعتمـــد الاقتصـــاد الإســـرائيلي بشـــكل 
كبيـــر علـــى العمالـــة الفلســـطينية، ويعنـــي 
المحتلـــة  للأراضـــي  العســـكري  العـــزل 
أن المـــدن الإســـرائيلية معزولـــة نســـبيا 
ــام  عـــن الاضطرابـــات هنـــاك. يضيـــف نظـ
الحديديـــة«  »القبـــة  الصاروخـــي  الدفـــاع 
طبقـــة  الأخـــرى  العســـكرية  والأصـــول 
الهجمـــات–  ضـــد  الحمايـــة  مـــن  أخـــرى 
ــا.  ــي أيضـ ــط السياسـ ــن الضغـ ــي مـ وبالتالـ
ولـــم  منقســـمة،  الفلســـطينية  القيـــادة 
ينظـــر إليهـــا علـــى أنهـــا شـــريك تفاوضـــي 
ـــت  ـــا تول ـــام 2006، عندم ـــذ ع ـــه من ـــوق ب موث
حمـــاس الســـلطة فـــي غـــزة، كمـــا أخبرنـــي 

ــط. رهـ
الدولـــي  الضغـــط  احتمـــالات  أن  كمـــا 
محـــدودة، ويرجـــع ذلـــك جزئيـــا إلـــى موقـــع 
إســـرائيل الفريـــد فـــي السياســـة الداخليـــة 
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منـــذ  العربيـــة  المنطقـــة  دخلـــت  وقـــد 
فـــي   2011 لعـــام  الكبـــرى  الانتفاضـــة 
ســـيرورة ثوريـــة طويلـــة الأمـــد تســـعّرها 
تنـــي  لا  واجتماعيـــة  اقتصاديـــة  أزمـــة 
تتفاقـــم. وإذ فشـــلت موجـــات متتاليـــة 
مـــن النضـــالات الشـــعبية فـــي تحقيـــق 
القائمـــة  الأنظمـــة  فـــي  جـــذري  تغييـــر 
السياســـية،  الواجهـــة  علـــى  يقتصـــر  لا 
الاقتصاديـــة  السياســـات  يشـــمل  بـــل 
ومـــا تخدمـــه مـــن مصالـــح خاصـــة بفئـــات 
ـــواد  ـــاب الس ـــى حس ـــورة عل ـــرائح ميس وش
مـــن النـــاس، فـــإن نتيجـــة ذلـــك الفشـــل 

طغيـــان الحـــزب الانتخابـــي فـــي عـــام 2015 
ــع  ــف مـ ــى التحالـ ــك إلـ ــه ذلـ ــي وجـ ــأ فـ ولجـ
اليميـــن القومـــي التـــركي وإعـــادة إشـــعال 
ورجـــب  الكرديـــة،  الحركـــة  مـــع  الصـــراع 
طيـــب أردوغـــان يتخبّـــط فـــي سياســـته 
الاقتصاديـــة كمـــا فـــي سياســـته الإقليميـــة 
نحـــو  محمـــوم  ســـعي  فـــي  والخارجيـــة 
فـــي  المجـــدّد  فـــوزه  شـــروط  توفيـــر 
عـــام  فـــي  إجراؤهـــا  المزمـــع  الانتخابـــات 
التأثيـــر  الجـــار الآخـــر العظيـــم  أمـــا   .2024
علـــى الأوضـــاع العربيـــة، ألا وهـــو الحكـــم 
ـــهور  ـــة ش ـــذ أربع ـــه من ـــو يواج ـــي، فه الإيران

سنة جديدة في منطقة 
على كفّ عفريت

بيـــن كافـــة مناطـــق العالـــم الجيوسياســـية، لا شـــك فـــي أن منطقـــة الشـــرق 
ـــق  ـــل مناط ـــي أق ـــا، ه ـــران وتركي ـــمّ إي ـــعة لتض ـــا، الموسّ ـــمال أفريقي ـــط وش الأوس
العالـــم اســـتقراراً، وإن لـــم تعـــد أكثرهـــا ســـخونة منـــذ أن انتقلـــت فوهـــة البـــركان 
ـــاً  ـــر، فض ـــى آخ ـــي إل ـــد عرب ـــن بل ـــل م ـــن التنقّ ـــدة م ـــنوات عدي ـــد س ـــا بع ـــى أوكراني إل
عـــن أفغانســـتان: العـــراق، ليبيـــا، ســـوريا، اليمـــن، ناهيـــك مـــن الاعتـــداءات 

الصهيونيـــة علـــى غـــزّة والقتـــال الدائـــر فـــي بعـــض أقاليـــم الســـودان. 
جلبير الأشقر

ــبي  ــتقرار النسـ ليســـت العـــودة إلـــى الاسـ
الاســـتبدادي الـــذي ســـبق الانفجـــار، بـــل 
والانفجـــار. الاحتقـــان  أســـباب   تعاظـــم 

كـــفّ  علـــى  برمّتهـــا  المنطقـــة  فـــإن 
الخليـــج  إلـــى  المحيـــط  مـــن  عفريـــت، 
ــا.  ــى تركيـ ــة وإلـ ــة والإيرانيـ ــه العربيـ بضفتيـ
أكثـــر  الأخيـــرة منـــذ  وقـــد دخلـــت هـــذه 
مـــن  حالـــة  فـــي  ســـنوات  ســـبع  مـــن 
ســـنين  بعـــد  السياســـي  الاضطـــراب 
طغيـــان  عـــن  الناجـــم  الاســـتقرار  مـــن 
ديمقراطيـــاً  والتنميـــة  العدالـــة  حـــزب 
علـــى الحيـــاة السياســـية. فمنـــذ أن تزعـــزع 
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عرفتهـــا  شـــعبي  ســـخط  موجـــة  أكبـــر 
البـــاد منـــذ تلـــك التـــي ســـبقت ســـقوط 
 نظـــام الشـــاه قبـــل أربعـــة وأربعيـــن عامـــاً.
هـــذا وتتلبّـــد الســـماء بالغيـــوم الســـوداء 
عنـــد ملتقـــى النظاميـــن التـــركي والإيرانـــي 
فـــي ســـوريا، بمـــا ينـــذر بانفجـــار عســـكري 
جديـــد  تـــركي  اجتيـــاح  عـــن  ينجـــم  قـــد 
لغايـــة  وذلـــك  الســـورية،  للأراضـــي 
سياســـية تتعلّـــق بترحيـــل قســـم مـــن 
اللاجئيـــن الســـوريين قســـراً مـــن تركيـــا 
إلـــى داخـــل الأراضـــي الســـورية مـــن أجـــل 
ــن  ــم مـ ــم متعاظـ ــاعر قسـ ــة مشـ دغدغـ
نفـــورٌ  لديـــه  تطـــوّر  الأتـــراك  الناخبيـــن 
مـــن تواجـــد اللاجئيـــن الســـوريين. فقـــد 
ــاف  ــة الإضعـ ــركي فرصـ ــم التـ ــز الحكـ ينتهـ
الكبيـــر الـــذي أصـــاب روســـيا مـــن جـــراء 
كي  أوكرانيـــا  علـــى  الفاشـــل  عدوانهـــا 
ـــم  ـــوري، رغ ـــرقي الس ـــمال الش ـــاح الش يجت
أنـــف النظـــام الســـوري وإيـــران اللذيـــن لا 
ــركي  ــش التـ ــة الجيـ ــى مواجهـ ــدران علـ يقـ
يـــرى  كمـــا  روســـية.  مشـــاركة  بغيـــاب 
الحكـــم التـــركي أن الحالـــة الناجمـــة عـــن 
ــا عـــزّزت مـــن أهميـــة دوره  حـــرب أوكرانيـ
الاســـتراتيجي بحيـــث يمكنـــه أن يراهـــن 
علـــى أن واشـــنطن لـــن تضحّـــي بحلفهـــا 
الحركـــة  دعـــم  أجـــل  مـــن  تركيـــا  مـــع 

الكرديـــة فـــي ســـوريا.
الحكـــم  أخـــذ  أخـــرى،  جهـــة  ومـــن 
ـــف  ـــذي تأل ـــد، ال ـــي الجدي ـــي الفاش الصهيون
مـــع بدايـــة هـــذا العـــام، يرتكـــب اســـتفزازاً 
الفاشـــي  جناحـــه  لاســـيما  آخـــر،  بعـــد 
ــر إلـــى تفجيـــر  ــاز. ويصبـــو هـــذا الأخيـ بامتيـ
بحيـــث  الغربيـــة  الضفـــة  الأوضـــاع فـــي 
وطـــرد  الرســـمي  ضمّهـــا  نحـــو  يدفـــع 
ــع  ــن الفلســـطينيين، مـ ــكانها الأصلييـ سـ
توســـيع رقعـــة نفـــوذه فـــي المجتمـــع 
اليهـــودي الإســـرائيلي الـــذي لـــم ينفـــك 
يناهـــز  اليميـــن منـــذ مـــا  نحـــو  يشـــطح 
ســـنوات  اســـتثنينا  إذا  قـــرن،  نصـــف 
شـــأن  ومـــن  القليلـــة.  أوســـلو  أوهـــام 
ـــي أن تلهـــب  اســـتفزازات الحكـــم الصهيون
النـــار فـــي الضفـــة وقطـــاع غـــزّة، الأمـــر 
مفعـــول  لـــه  يكـــون  أن  ـــح  يُرجَّ الـــذي 

ــر  ــدّ خطيـ ــى حـ ــت إلـ ــية وصلـ ــة معيشـ أزمـ
جـــداً بمـــا ينجلـــي فـــي انفجـــارات متتاليـــة 
ـــى  ـــوّل إل ـــأن تتح ـــذر ب ـــعبي، تن ـــخط الش للس
ـــي  ـــان ف ـــهده لبن ـــذي ش ـــم كال ـــار معمّ انفج

فـــي  الشـــعبية  الســـاحات  علـــى  هـــام 
معظـــم الـــدول العربيـــة وبالطبـــع علـــى 
ـــدود 1948. ـــل ح ـــطينية داخ ـــاحة الفلس  الس

ــن  ــان مـ ــا يعانيـ ــوريا فهمـ ــان وسـ ــا لبنـ أمـ
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ـــرة  ـــذه الم ـــل ه ـــد يحص ـــه ق ـــام 2019، لكن ع
لبنانيـــة  سياســـية  أزمـــة  خلفيـــة  علـــى 
عميقـــة فـــي بلـــد باتـــت كافـــة معالـــم 
»الدولـــة الفاشـــلة« تنجلـــي لديـــه بفـــراغ 

ــام 2018. ــراك عـ ــدّة حـ ــات حـ ــدّى بدرجـ  يتعـ
وفـــي الســـودان، لا يـــزال الصـــراع دائـــراً 
ــث  ــعبي بحيـ ــراك الشـ ــكر والحـ ــن العسـ بيـ
أولئـــك  يحـــاول  أن  المرجّـــح  مـــن  بـــات 
بتصعيـــد  العـــام  هـــذا  الوضـــع  حســـم 
ــيكون  ــذي سـ ــر الـ ــراك، الأمـ ــم للحـ قمعهـ
أمـــا  البـــاد.  مـــن شـــأنه تفجيـــر أوضـــاع 
ــي  ــتمرّون فـ ــر فمسـ ــي الجزائـ ــكر فـ العسـ
الأصـــوات  وكافـــة  للحـــراك  قمعهـــم 
الحـــرّة، علـــى غـــرار مـــا يمثلـــه الصحافـــي 
إحســـان القاضـــي الـــذي تـــم اعتقالـــه فـــي 
ـــتبعداً  ـــس مس ـــرم. ولي ـــام المنص ـــر الع أواخ
أن تصعيـــد القمـــع مـــن طـــرف ســـلطة 
ــعبية  ــروعية شـ ــدة لأي مشـ ــة فاقـ جزائريـ
ـــر  ـــكل أكث ـــراك بش ـــر الح ـــد تفجي ـــوف يعي س
حـــدّة. وفـــي مصـــر، حيـــث تمكّـــن التضافـــر 
بيـــن بطـــش الســـلطة وأزمـــة المعارضـــة 
أن يبقـــي الحـــال علـــى مـــا يشـــبه الاســـتقرار، 
نـــوع  مـــن  هـــدوء  الحقيقـــة  فـــي  فإنـــه 
الـــذي يســـبق العاصفـــة، لاســـيما أن حكـــم 
وراء  الركـــض  فـــي  مســـتمرّ  السيســـي 
ــة،  ــي الواهيـ ــد الدولـ ــدوق النقـ ــول صنـ حلـ
بـــل  الاقتصاديـــة،  الأزمـــة  تحـــلّ  لا  التـــي 
تفاقـــم الأزمـــة المعيشـــية بمـــا أخـــذ يتعـــدّى 
ــل. ــى التحمّـ ــري علـ ــعب المصـ ــدرة الشـ  قـ
التـــي  الأوهـــام  تبـــدّدت  تونـــس،  وفـــي 
علـــى  ســـعيّد  قيـــس  انقـــاب  رافقـــت 
 2011 عـــام  ثـــورة  عـــن  الناجـــم  الدســـتور 
بينمـــا يســـير هـــو الآخـــر فـــي ركاب صنـــدوق 
معارضـــة  وجـــه  فـــي  الدولـــي  النقـــد 
ـــعبية  ـــات الش ـــور الفئ ـــة ونف ـــة النقابي الحرك
المتواضعـــة والفقيـــرة. ومـــن المرجّـــح أن 
ــد  ــام الجديـ ــذا العـ ــي هـ ــس فـ ــهد تونـ تشـ
اضطرابـــاً سياســـياً حـــاداً. وليـــس المغـــرب 
الأزمـــة  تطـــأ  إذ  وصفنـــا  عمـــا  بمنـــأى 
أوضاعـــه  علـــى  العالميـــة  الاقتصاديـــة 
بشـــدة بمـــا قـــد يـــؤدّي عاجـــاً أم آجـــاً إلـــى 
انفجـــار سياســـي كبيـــر يشـــبه حـــراك الريـــف 
نطـــاق  علـــى  لكـــن   ،2017-2016 لعامـــي 

البـــاد بأســـرها.

نقلا عن القدس العربي

ســـاطع فـــي قمـــة مؤسســـات الحكـــم. وإذا 
كان الوضـــع فـــي الأردن أكثـــر تماســـكاً مـــن 
ــة  ــم الأزمـ ــإن تفاقـ ــية، فـ ــة السياسـ الناحيـ
ــعبي  ــار شـ ــذر بانفجـ ــاك ينـ ــية هنـ المعيشـ
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ــا أصبحـــت إدارة بـــوش مهووســـة  وبينمـ
بالحـــرب فـــي العـــراق، ومـــع انشـــغالها 
أي  انهـــار  الأوســـط،  الشـــرق  بتغييـــر 
أمـــل فـــي وحـــدة وطنيـــة حـــول الغايـــات 
ذلـــك  كان  مـــا  بقـــدر  ولكـــن  بســـرعة. 
الوقـــت مُحبطًـــا، فـــإن الانقســـامات فـــي 
بلدنـــا لـــم تكـــن عميقـــة أو وجوديـــة بعـــد. 
إلـــى حـــد كبيـــر، حـــول  فقـــد تمحـــورت، 
بـــوش-  لإدارة  المدمـــرة  السياســـات 
سياســـات يمكـــن عكســـها. تـــم احتـــرام 
نتائـــج الانتخابـــات. وكان للرئيـــس معارضـــة 
يـــزالان  لا  الحزبيـــن  كلا  وكان  مخلصـــة. 
يحترمـــان التقاليـــد الليبراليـــة الكلاســـيكية 
للحريـــات  احتـــرام  مـــن  كبيـــرة،  بصـــورة 
وبرغـــم  الأقليـــات.  وحقـــوق  الفرديـــة 
بـــوش رجـــاً صالحًـــا،  كل أخطائـــه، كان 
ــياء  ــم أشـ ــى دعـ ــر إلـ ــه الأمـ ــى بـ وإن انتهـ
فظيعـــة. كنـــا جميعًـــا أميركييـــن، وأردنـــا 
الأفضـــل لبلدنـــا، حتـــى وإن اختلفنـــا فـــي 

كيفيـــة تحقيـــق ذلـــك.
وبالنظـــر إلـــى الـــوراء، تبـــدو تلـــك الســـنوات 

تنظيـــم أمورهـــم بصـــورة فعالـــة. فقـــد 
كتـــب:

عـــن  كليًـــا  يختلـــف  الأمريـــي…  »المعيـــار 
ـــث  ـــة[. حي ـــديدة الطائفي ـــدول ش ـــار ]ال معي
يصـــوت البعـــض للديمقراطييـــن ويجـــدوا 
وهـــم  يحكمونهـــم.  الجمهورييـــن  أن 
بـــه،  ربمـــا غيـــر ســـعداء  يقبلـــون هـــذا- 
ـــولاء  ـــة وال ـــب الطاع ـــرون بواج ـــم يُق ولكنه
المشـــترك الـــذي هـــو أكثـــر أهميـــة بكثيـــر 
مـــن أي اختلافـــات انتخابيـــة فـــي الـــرأي«.
المقطـــع  هـــذا  قـــراءة  إعـــادة  وعنـــد 
ــن  ــت مـ ــد، ضحكـ ــس ببعيـ ــت ليـ ــذ وقـ منـ
فـــإن  لســـكروتون،  بالنســـبة  المفارقـــة. 
القـــدرة علـــى أن تكـــون غيـــر ســـعيد، ولكـــن 
تظـــل متلزمًـــا بقبـــول الأمـــر عندمـــا يفـــوز 
خصمـــك فـــي الانتخابـــات هـــو »الشـــرط 
ــا«.  ــا نعرفهـ ــة كمـ ــي للديمقراطيـ الأساسـ
ـــدر  ـــر، بق ـــزب الآخ ـــإن الح ـــى، ف ـــذا المعن وبه
ـــرد  ـــزال مج ـــه لا ي ـــيئًا، إلا أن ـــون س ـــد يك ـــا ق م
خصـــم عـــادي وليـــس عـــدوًا يجـــب هزيمتـــه. 
ـــات  ـــد الولاي ـــم تع ـــاس، ل ـــذا المقي ـــا له وفقً

ــب  ــة يجـ ــرأي وجوديـ ــي الـ ــات فـ ــح الاختلافـ ــا تصبـ عندمـ
علـــى المواطنيـــن- فـــي الولايـــات المتحـــدة وحـــول 

العالـــم- إيجـــاد طريقـــة للتعامـــل معهـــا

هل يمكن أن تتواجد الديمقراطية 
بدون الليبرالية؟

لـــم أتوقـــع قـــط أن أنظـــر إلـــى عهـــد جـــورج دبليـــو بـــوش باعتبـــاره وقـــت بـــراءة 
ــرعة  ــدة، بسـ ــات المتحـ ــدي، الولايـ ــرت بلـ ــد تغيـ ــدة. لقـ ــات المتحـ ــبية للولايـ نسـ
ـــت لا أزال  ـــبتمبر، كن ـــد 11 س ـــى بع ـــام الأول ـــي الأي ـــل. ف ـــت أتخي ـــا كن ـــر مم ـــر بكثي أكب
فـــي الكليـــة؛ وكانـــت الأمـــة، وقـــد توحـــدت مواقـــف الحزبيـــن الكبيريـــن فيهـــا، فـــي 
ـــيحدث  ـــا س ـــى مم ـــة حت ـــر قتام ـــا، أكث ـــوأ لحظاتن ـــن أس ـــا م ـــت بعضً ـــربٍ أنتج ـــة ح حال
ـــة  ـــت أي محاول ـــادرة. وكان ـــة ن ـــوات المعارض ـــت أص ـــب. كان ـــد ترام ـــد دونال ـــي عه ف
للتشـــكيك فـــي جـــدوى الحـــرب فـــي أفغانســـتان أو إقـــرار قانـــون الوطنيـــة 

)باتريـــوت آكـــت( أو غـــزو العـــراق بمثابـــة أن تحكـــم علـــى نفســـك بالعزلـــة. شادي حامد

جذابـــة إلـــى حـــد مـــا. وممـــا يبـــرز مـــدى 
ــام  ــدر عـ ــال صـ ــة مقـ ــك الحقبـ ــاف تلـ اختـ
الديمقراطيـــة«،  »حـــدود  بعنـــوان   2006
الراحـــل  المحافـــظ  الفيلســـوف  كتبـــه 
روجـــر ســـكروتون. فقـــد دفـــع الرئيـــس 
بـــوش بمســـألة الديمقراطيـــة إلـــى مركـــز 
نناقـــش  كنـــا  لكننـــا  العـــام،  النقـــاش 
الأوســـط،  الشـــرق  فـــي  الديمقراطيـــة 
العـــرب  هـــل  ديمقراطيتنـــا.  وليـــس 
كان  هـــل  الذاتـــي؟  للحكـــم  »جاهـــزون« 
الديمقراطيـــة؟ مـــع  متوافقًـــا  الإســـام 
الغربييـــن  المفكريـــن  معظـــم  ومثـــل 
الذيـــن كتبـــوا فـــي ذلـــك الوقـــت، لـــم يبـــدو 
حقًـــا.  الإســـام  يفهـــم  ســـكروتون  أن 
لكـــن مقالـــه ســـلط الضـــوء علـــى التحـــدي 
الديمقراطيـــة:  للسياســـة  الأساســـي 
للنـــاس  يمكـــن  كان،  إذا  مـــا  أو  كيـــف، 
ـــرُق  ـــم ت ـــو ل ـــى ل ـــات حت ـــج الانتخاب ـــرام نتائ احت
المتحـــدة  الولايـــات  قـــارن  فقـــد  لهـــم. 
المســـلمة  البلـــدان ذات الأغلبيـــة  بتلـــك 
التـــي يبـــدو أن مواطنيهـــا لا يســـتطيعون 
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تلبـــي  الراهـــن،  الوقـــت  فـــي  المتحـــدة، 
الشـــرط الأساســـي للديمقراطيـــة.

ـــا  ـــض المزاي ـــدة ببع ـــات المتح ـــع الولاي تتمت
العـــداء  باحتـــواء  الأمـــر  يتعلـــق  عندمـــا 
مؤسســـات  حزبيهـــا:  بيـــن  المتبـــادل 
وتاريـــخ  ديمقراطيـــة،  ومعاييـــر  قويـــة، 
طويـــل مـــن الممارســـة الديمقراطيـــة. 
الديمقراطيـــات  تنهـــار  مـــا  نـــادراً 
اســـتفادت  وقـــد  القويـــة.  الراســـخة 
الولايـــات المتحـــدة أيضًـــا مـــن الثقافـــة 
الديمقراطيـــة. حيـــث يؤمـــن الأمريكيـــون 
ـــن  ـــوا ملتزمي ـــة وكان ـــوم الديمقراطي بمفه

بهـــا. هـــذا مـــا كنـــا عليـــه. يمكـــن للثقافـــة أن 
تكـــون طاغيـــة فـــي قوتهـــا، ســـواء كانـــت 
ــف  ــب المؤلـ ــد كتـ ــرة. وقـ ــة أو محيـ غامضـ
مايـــكل برينـــدان دوهيرتـــي أن أحكامهـــا 
]الثقافـــة[  أن  لدرجـــة  جـــدًا  »مألوفـــة 
رأســـك.  فـــي  الصـــوت  مثـــل  موجـــودة 
شـــرح  المســـتحيل  فمـــن  ذلـــك  ومـــع 

بالضبـــط.« ذلـــك  حـــدوث  كيفيـــة 
برغـــم قوتهـــا، يمكـــن للثقافـــات أن تتغيـــر 
الأمريكيـــون  يشـــكك  فاليـــوم،  وتنهـــار. 
الفكـــرة  وفـــي  ديمقراطيتهـــم  فـــي 
الديمقراطيـــة نفســـها. إذا كان بإمـــكان بلـــد 

المعيار الأمريكي… 
يختلف كليًا عن معيار 
]الدول شديدة 
الطائفية[. حيث 
يصوت البعض 
للديمقراطيين ويجدوا 
أن الجمهوريين 
يحكمونهم
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ــة  ــة ديمقراطيـ ــه ثقافـ ــون لديـ ــا أن يكـ مـ
فـــي عـــام 2006 ثـــم يفقـــد هـــذه الثقافـــة 
حقًـــا  هـــي  فهـــل   ،2022 عـــام  فـــي 
ثقافـــة؟ الثقافـــة تلتصـــق بـــك؛ وليـــس 
بســـهولة  تتغيـــر  أن  المفتـــرض  مـــن 
فـــي نصـــف جيـــل فقـــط. لا أعتقـــد أن 
الديمقراطيـــة هـــي انحـــراف فـــي تاريـــخ 
ـــا  ـــرية يمكنه ـــد أن البش ـــرية، ولا اعتق البش
الاســـتبداد.  نحـــو  الـــوراء  إلـــى  العـــودة 
ــو الإدراك  ــنتجه نحـ ــا سـ ــد أننـ ــي أعتقـ لكننـ
المشـــترك بـــأن الممارســـة السياســـية 
لـــم  الحـــاد  الاســـتقطاب  علـــى  المبنيـــة 
ــورة  ــرق أوســـطية بصـ ــد مشـــكلة شـ تعـ
ـــا  ـــة. إنه ـــكلة ديمقراطي ـــا مش ـــية. إنه رئيس

الديمقراطيـــة. مشـــكلة 
يهتمـــون  الذيـــن  لأولئـــك  وبالنســـبة 
فمـــن  منـــا،  الديمقراطيـــة  بفكـــرة 
ــؤال  ــو السـ ــذا هـ ــون هـ ــل أن يكـ المحتمـ
فـــي  الوقـــت  لبعـــض  السياســـي 
المســـتقبل، وربمـــا حتـــى لبقيـــة حياتنـــا. 
حلـــول،  لهـــا  المشـــاكل  كل  ليســـت 
والاعتقـــاد بأنهـــا كذلـــك ربمـــا يجـــب أن 
ـــن  ـــوع معي ـــاك ن ـــر. هن ـــكلة أكب ـــون مش تك
مـــن الحكمـــة فـــي الاعتـــراف بالنقـــص فـــي 
ـــرة  ـــة فك ـــة، والديمقراطي ـــكار العظيم الأف

. عظيمـــة
للإشـــادة  غريبًـــا  وقتًـــا  هـــذا  يبـــدو  قـــد 
المـــؤرخ  قـــال  وكمـــا  بالديمقراطيـــة. 
فـــي  ريبـــروك  فـــان  ديفيـــد  البلجيـــي 
كتابـــه ضـــد الانتخابـــات: »هنـــاك شـــيء 
ــدو  ــة. يبـ ــع الديمقراطيـ ــدث مـ ــب يحـ غريـ
أن الجميـــع يريدهـــا ولكـــن لا أحـــد يؤمـــن 
بهـــا بعـــد الآن.« واشـــتدت المخـــاوف مـــن 
تراجـــع قوتهـــا الدائمـــة، بمـــا فـــي ذلـــك 

فـــي الولايـــات المتحـــدة.
للديمقراطيـــة  الأساســـيان  المكونـــان 
والديمقراطيـــة-  الليبراليـــة  الليبراليـــة- 
كانـــا يتباعـــدان لبعـــض الوقـــت. بالنســـبة 
لمعظـــم فتـــرات العصـــر الحديـــث، كان 
المفهومـــان يســـيران جنبًـــا إلـــى جنـــب، 
علـــى الأقـــل فـــي الغـــرب. التقليـــد الليبرالـــي، 
والـــذي ظهـــر بعـــد أن اســـتنفدت أوروبـــا 
ــا  ــر جليًـ ــة، يظهـ ــروب الدينيـ ــها بالحـ نفسـ

الشـــرق  فـــي  الهشـــة  الديمقراطيـــات 
عـــدد  فـــي  أنـــه  نجـــد  حيـــث  الأوســـط. 
الراســـخة،  الديمقراطيـــات  مـــن  متزايـــد 
مثـــل إيطاليـــا والســـويد وفرنســـا وبولنـــدا 
حققـــت  والبرازيـــل،  وإســـرائيل  والهنـــد 
ـــب  ـــة مكاس ـــر الليبرالي ـــة غي ـــزاب اليميني الأح
هائلـــة، بـــل وتولـــت الســـلطة مـــن خـــال 
كان  وقـــد  الديمقراطيـــة.  الوســـائل 
ــاواة  ــات والمسـ ــوق الأقليـ ــم بحقـ التزامهـ
موضـــع تســـاؤل أمـــام القانـــون، وأحيانًـــا 

بالعدائيـــة. موقفهـــم  يتســـم  كان 
خـــال  الليبراليـــة  الديمقراطيـــة  صعـــود 
ــد  ــح بعـ ــا الواضـ ــاردة وانتصارهـ ــرب البـ الحـ
ســـقوط الشـــيوعية جعـــل مـــن الســـهل 
والديمقراطيـــة  الليبراليـــة  أن  نســـيان 
مختلفـــة  مفاهيـــم  علـــى  تقومـــان 
وســـواء  ورغباتـــه.  الإنســـان  لاحتياجـــات 
ـــد  ـــدة التأكي ـــات المتح ـــى الولاي ـــب عل كان يج
الاســـتقلالية  الليبراليـــة-  القيـــم  علـــى 
الجنســـين  بيـــن  المســـاواة  أو  الفرديـــة 
الحريـــة  أو  الأقليـــات  حقـــوق  حمايـــة  أو 
الجنســـية- أو الديمقراطيـــة الانتخابيـــة فـــإن 
ذلـــك يتوقـــف علـــى التصـــور العـــام لمـــا 
ــا  ــكان، ومـ ــان والمـ ــر الزمـ ــي عبـ ــو عالمـ هـ

ــك. ــر ذلـ ــو غيـ هـ
وقبـــل أن تبـــدأ الليبراليـــة والديمقراطيـــة 
ــدان  ــا يتباعـ ــرب، كانـ ــي الغـ ــد فـ ــي التباعـ فـ
الأغلبيـــة  ذات  الـــدول  آخـــر.  مـــكان  فـــي 
المســـلمة فـــي الشـــرق الأوســـط، وكذلـــك 
مختبـــرات  كانـــت  آســـيا،  شـــرق  جنـــوب 
ـــد  ـــم، فق ـــابقين لعصره ـــوا س ـــة. كان لليبرالي
حلـــت  لعالـــم  مظلمًـــا  نموذجًـــا  قدمـــوا 
فيـــه الثقافـــة والهويـــة والديـــن )»مـــن 
نحـــن«( محـــل الاهتمامـــات الاقتصاديـــة 
للصـــراع  ارتـــكاز  كنقطـــة  يصلُـــح«(  )»مـــا 
مســـار  جعـــل  مـــا  وهـــذا  السياســـي. 
الربيـــع العربـــي محبطًـــا للغايـــة للعديـــد 
مـــن المراقبيـــن الأمريكييـــن. حيـــث كان 
أهـــم  الثقافيـــة  الحـــروب  فيـــه  عالمًـــا 
الحـــروب. وربمـــا لـــم يـــدرك الرئيـــس ترامـــب 
لكـــن  ذلـــك،  الســـابقون  ومستشـــاروه 
عندمـــا اشـــتكوا مـــن »الدولـــة العميقـــة«، 
فـــي  وُلـــد  مفهومًـــا  يســـتوردون  كانـــوا 

فـــي وثائـــق مثـــل وثيقـــة الحقـــوق فـــي 
الولايـــات المتحـــدة. وفـــي الوقـــت نفســـه، 
أنهـــا  حيـــن  فـــي  الديمقراطيـــة،  فـــإن 
تتطلـــب حـــد أدنـــى مـــن الحمايـــة للحقـــوق 
للســـماح بمنافســـة عادلـــة وذات مغـــزى، 
فهـــي تكـــون أكثـــر اهتمامًـــا بتفضيـــات 
مـــن  عنهـــا  التعبيـــر  يتـــم  كمـــا  الأغلبيـــة 
أن  يجـــب  العاديـــة.  الانتخابـــات  خـــال 
يصـــوت  لمـــا  الديمقراطيـــات  تســـتجيب 
لـــه الناخبـــون بالفعـــل. هـــذا مـــا يجعـــل 
ــو  ــا هـ ــذا أيضًـ ــة. وهـ ــة عظيمـ الديمقراطيـ
ــد  ــة. لا أحـ ــة مخيفـ ــل الديمقراطيـ ــا يجعـ مـ
ــيحدث  ــا سـ ــن مـ ــه اليقيـ ــى وجـ ــرف علـ يعـ

فـــي الانتخابـــات قبـــل حدوثهـــا.
عنـــوان  يحمـــل  الـــذي  الكتـــاب  فـــي 
»الشـــعب مقابـــل الديمقراطيـــة‹‹، رصـــد 
العالـــم السياســـي والكاتـــب فـــي مجلـــة 
ذا أتلانتيـــك »ياشـــا مونـــك« أحـــد الجوانـــب 
اللحظـــة  فـــي  للاهتمـــام  إثـــارة  الأكثـــر 

الحاليـــة:
فمـــن ناحيـــة، أصبحـــت تفضيـــات النـــاس 
فقـــد  متزايـــد:  نحـــو  علـــى  ليبراليـــة  غيـــر 
نفـــد صبـــر الناخبيـــن مـــن المؤسســـات 
اســـتعدادًا  أقـــل  وأصبحـــوا  المســـتقلة، 
للتســـامح مـــع حقـــوق الأقليـــات العرقيـــة 
أخـــرى، تســـيطر  ناحيـــة  والدينيـــة. ومـــن 
النخـــب علـــى النظـــام السياســـي وتجعلـــه 
فقـــد  متزايـــد:  بشـــكل  مســـتجيب  غيـــر 
أصبحـــت مراكـــز القـــوى أقـــل اســـتعدادًا 

للتنـــازل مـــن أجـــل قبـــول آراء النـــاس.
الديمقراطيـــة  بيـــن  الاختـــاف  أصبـــح 
فـــي  وضوحًـــا  أكثـــر  والليبراليـــة 
فـــي  فقـــط  وليـــس  الأخيـــرة،  الآونـــة 

أصبحت تفضيلات الناس 
غير ليبرالية على نحو 
متزايد، فقد نفد صبر 
الناخبين من المؤسسات 
المستقلة، وأصبحوا أقل 
استعدادًا للتسامح مع 
حقوق الأقليات العرقية 
والدينية
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الأوســـط. الشـــرق 
لســـوء الحـــظ، أنـــا أمثـــل الجانـــب الـــذي 
خســـر جـــدالًا كبيـــرًا حـــول مـــا إذا كانـــت 
الأوســـط  الشـــرق  فـــي  الديمقراطيـــة 
النظـــر  وبغـــض  ومرغوبـــة.  ممكنـــة 
فســـنجد  المتكـــررة،  الاضطرابـــات  عـــن 
أن الأمريكييـــن قـــد فقـــدوا اهتمامهـــم 
السياســـيون  وكذلـــك  بالمنطقـــة. 
ــاراك  ــا كان الرئيـــس بـ ــون. وربمـ الأمريكيـ
أوبامـــا خيـــر مثـــال لهـــذا التطـــور. حيـــث أنـــه 
ــان  ــه بالإيمـ ــمح لنفسـ ــزة، سـ ــرة وجيـ لفتـ
بإمكانيـــة أن الربيـــع العربـــي يحمـــل وعـــودًا 
ـــع  ـــول الربي ـــع تح ـــن م ـــل. ولك ـــياء أفض بأش
العربـــي إلـــى الظـــام، كذلـــك فعـــل أوبامـــا.
مجلـــة  مـــن  جولدبيـــرج  جيفـــري  أفـــاد 
أوبامـــا  أن   2016 عـــام  فـــي  أتلانتيـــك  ذا 
التـــي  الخاصـــة  بمزحتـــه  معروفًـــا  كان 

الدينيـــة مـــع الحداثـــة.« فـــي أحـــد خطاباتـــه 
عـــن حالـــة الاتحـــاد، قـــال إن الخـــاف فـــي 
الشـــرق الأوســـط »متجـــذر فـــي صراعـــات 

الســـنين.« آلاف  إلـــى  تعـــود 
ـــة،  ـــات مجتمع ـــذه التصريح ـــى ه ـــر إل وبالنظ
ــدرة  ــن قـ ــها مـ ــن يأسـ ــا تعلـ ــنجد أنهـ فسـ
ـــى  ـــلم عل ـــن المس ـــة والدي ـــعب والثقاف الش
ــرًا  تبنـــي الديمقراطيـــة. حيـــث يبـــدو أن كثيـ
مـــن المســـلمين عازمـــون علـــى رفـــض 
حركـــة التاريـــخ نحـــو الديمقراطيـــة. ومثـــل 
ـــا  ـــد أوبام ـــه، وج ـــن قبل ـــكروتون م ـــر س روج
ـــا مـــن المنطقـــة ومقاومتهـــا  نفســـه غاضبً
ـــام  ـــأس والاستس ـــر. إن الي ـــدة للتغيي العني
التشـــكك  لكـــن  مفهومـــان.  أمـــران 
لا  الديمقراطيـــة  آفـــاق  بشـــأن  المبـــرر 
يتطلـــب، بالضـــرورة، التخلـــي عـــن الفكـــرة 

الديمقراطيـــة.

فـــي  أحتاجـــه  مـــا  »كل  فيهـــا،  يقـــول 
ــن  ــل مـ ــدد قليـ ــو عـ ــط هـ ــرق الأوسـ الشـ
المســـتبدين الأذكيـــاء.« وتســـاءل أوبامـــا 
ــاس  ــتطيع النـ ــاذا لا يسـ ــالٍ لمـ ــوت عـ بصـ
يكونـــوا  »أن  الأوســـط  الشـــرق  فـــي 
وأعـــرب  الاســـكندنافية«.  الـــدول  مثـــل 
النســـاء  عـــدد  تزايـــد  مـــن  قلقـــه  عـــن 
الإندونيســـيات اللاتـــي يرتديـــن الحجـــاب. 
مـــع  أجراهـــا  التـــي  المقابـــات  وفـــي 
جولدبـــرغ، ألقـــى باللـــوم علـــى المســـلمين؛ 
لأنهـــم لـــم يكونـــوا ســـلميين بمـــا فيـــه 
بحاجـــة  المســـلمين  إن  وقـــال  الكفايـــة. 
داخـــل  نشـــطة  مناقشـــة  »إجـــراء  إلـــى 
مجتمعهـــم حـــول كيفيـــة عمـــل الإســـام 
كجـــزء مـــن مجتمـــع ســـلمي وحديـــث.« 
كمـــا تحـــدث عـــن »إصـــاح مـــن شـــأنه أن 
يســـاعد النـــاس علـــى مواءمـــة عقائدهـــم 
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والديمقراطيـــة  الليبراليـــة  كانـــت  إذا 
العـــام  الفضـــاء  فـــي  متشـــابكتين 
الأمريكيـــون  افتـــرض  فقـــد  الأمريـــي، 
أن هـــذا التشـــابك موجـــود خـــارج أمريـــكا 
الليبراليـــة  القيـــم  كانـــت  إذا  كذلـــك. 
مســـتمدة مـــن كرامـــة الإنســـان، فـــإن 
الشـــمول-  هـــذا  عالميًـــا.  تطبيقًـــا  لهـــا 
ـــل  ـــا- جع ـــة والجغرافي ـــاوز الثقاف ـــذي يتج ال
ـــع  ـــقة م ـــة ومتس ـــة ملهم ـــرة الليبرالي الفك
تصـــور أمريـــكا عـــن نفســـها. وكمـــا قـــال 
»تعتمـــد  مـــرة:  ذات  روزفلـــت  ثيـــودور 
علـــى  للإنســـانية  الرئيســـية  فائدتنـــا 
جمعنـــا بيـــن القـــوة والهـــدف النبيـــل.« 
وكان لهـــذا الهـــدف علاقـــة بالليبراليـــة 
ارتباطـــه  مـــن  أكثـــر  والحريـــة  والتنويـــر 
بالديمقراطيـــة الشـــعبية. وقـــد كان لـــدى 
الآبـــاء المؤسســـين بالتأكيـــد تحفظاتهـــم 
علـــى هـــذا الأمـــر الأخيـــر. وكمـــا وصفهـــا 
قـــط  هنـــاك  تكـــن  »لـــم  آدامـــز:  جـــون 
قـــال  وأيضًـــا  تنتحـــر.«  لـــم  ديمقراطيـــة 
جيمـــس ماديســـون أن الديمقراطيـــات 
ــا،  ــي حياتهـ ــرة فـ ــون قصيـ ــا تكـ ــدر مـ »بقـ
بقـــدر مـــا تكـــون عنيفـــة فـــي وفاتهـــا«.
وبعـــد أكثـــر مـــن قـــرن مـــن الزمـــان، لـــم 
يسترســـل فرانكليـــن دي روزفلـــت فـــي 
الحديـــث حـــول المتطلبـــات الأساســـية 
الأربعـــة للديمقراطيـــة. بـــل تحـــدث بـــدلًا 
الأربـــع«.  »الحريـــات  عـــن  ذلـــك  مـــن 
كانـــت  كينيـــدي،  ف.  لجـــون  وبالنســـبة 
هـــي  لنـــا  بالنســـبة  الســـحرية«  »القـــوة 
شـــخص  كل  يكـــون  أن  فـــي  »الرغبـــة 
ـــزءًا  ـــة ج ـــت الديمقراطي ـــد، كان ـــرًا.« بالتأكي ح
ــم تكـــن الدافـــع  ــا لـ ــة، لكنهـ مـــن المعادلـ
الليبراليـــة  وجـــود  وبـــدون  الأساســـي. 
للتخفيـــف مـــن ذلـــك، يمكـــن أن تكـــون 
ــل  ــن الأفضـ ــكلة- ومـ ــة مشـ الديمقراطيـ
والثقافـــات  المجتمعـــات  فـــي  تجنبهـــا 

المتخلفـــة. الأجنبيـــة 
ـــوع  ـــن الن ـــت م ـــي، وإن كن ـــخصيًا ليبرال ـــا ش أن
ــا أصبحـــت عليـــه الليبراليـــة  الـــذي ينتقـــد مـ
للعيـــش  مرتاحًـــا  أكـــون  لـــن  مؤخـــرًا. 
منتخبـــة  إســـامية  حكومـــة  ظـــل  فـــي 
ديمقراطيًـــا– أو حتـــى حكومـــة كاثوليكيـــة 

يتـــم  أن  المرجـــح  غيـــر  فمـــن  البشـــرية، 
يتـــم  لا  التـــي  المجتمعـــات  فـــي  قبولهـــا 
وكمـــا  المبـــادئ.  تلـــك  مشـــاركة  فيهـــا 
ــن  ــدد مـ ــم عـ ــي العالـ ــد فـ ــا، يوجـ ــح لنـ اتضـ
هـــذه المجتمعـــات أكثـــر ممـــا قـــد نـــود 

الاعتـــراف بـــه.
مـــن  ومجموعـــة  كنظـــام  الديمقراطيـــة 
ـــة  ـــم السياس ـــة لتنظي ـــراءات- وكطريق الإج
تســـمح  مســـبقًا-  نتائجهـــا  تحديـــد  دون 
الخـــاص  مســـارهم  بتحديـــد  للناخبيـــن 
وتحديـــد القيـــم الأكثـــر أهميـــة بالنســـبة 
بالتـــداول  الديمقراطيـــة  تســـمح  لهـــم. 
بشـــكل  أو  حتـــى-  للســـلطة،  الســـلمي 
خـــاص- فـــي المجتمعـــات المســـتقطبة 
مـــن  مجموعـــة  وبتضمنهـــا  أيديولوجيًـــا. 
الآليـــات لتنظيـــم الصـــراع، فإنهـــا تســـاهم 
فـــي الاســـتقرار علـــى المـــدى الطويـــل، 
ــر  ــر. توفـ ــى المـــدى القصيـ ــم يكـــن علـ إن لـ
لأن  التوقـــع،  ميـــزة  أيضًـــا  الديمقراطيـــة 
ـــة  ـــم فرص ـــات لديه ـــي الانتخاب ـــرين ف الخاس
ــا أسُـــمي هـــذا  ــر. وأنـ للقتـــال فـــي يـــوم آخـ
لأنـــه  الديمقراطيـــة«  »البســـاطة  النهـــج 
ــه  ــا هـــي عليـ ــة علـــى مـ يقبـــل الديمقراطيـ
بـــدلًا مـــن مـــا يمكـــن أن تصبـــح عليـــه أو لا 

تصبـــح عليـــه.
ـــوا  ـــى أن يصبح ـــاس عل ـــار الن ـــة إجب إن محاول
ــة-  ــى الغطرسـ ــة علـ ــي علامـ ــن هـ ليبرالييـ
ــر  ــة أو غيـ ــر فعالـ ــا غيـ ــد أن تكـــون إمـ ولا بـ
التـــي  الليبراليـــة  إن  كليهمـــا.  أو  واقعيـــة 
لا يتـــم اختيارهـــا بحريـــة تكـــون مناقضـــة 
يمكـــن  السياســـة،  فـــي  لمفهومهـــا. 
أن يكـــون لـــدى المـــرء أصدقـــاء وأعـــداء. 
الشـــرق  فـــي  فقـــط  ليـــس  والتحـــدي- 
الأوســـط، ولكـــن فـــي الولايـــات المتحـــدة، 
هـــو  آخـــر-  مـــكان  كل  فـــي  أنـــه  ويبـــدو 
هـــذه  الطبيعيـــة  العـــداء  حالـــة  قبـــول 
ـــه.  ـــم في ـــن التحك ـــيء يمك ـــى ش ـــا إل وتحويله
ـــه  ـــه، لكن ـــح إلي ـــرًا لنطم ـــذا كثي ـــدو ه ـــد لا يب ق

ــا. ــون كافيًـ ــد يكـ قـ

هذا المقال مقتبس من كتاب حامد الأخير 
»مشكلة الديمقراطية: أمريكا والشرق 
الأوسط وصعود وسقوط فكرة”.

منتخبـــة ديمقراطيًـــا. لكننـــي أدرك أيضًـــا أن 
ليبراليتـــي مشـــروطة– فهـــي نتـــاج ولادتـــي 
ـــة  ـــة معين ـــي لحظ ـــدة ف ـــات المتح ـــي الولاي ف
مـــن التاريـــخ. لـــو لـــم يقـــرر والـــداي الهجـــرة 
إلـــى الولايـــات المتحـــدة، ولـــو كنـــت نشـــأت 
ـــا، لشـــكلتني تلـــك  فـــي مجتمـــع محافـــظ دينيً
التجـــارب، ولـــم لأكـــن ليبراليًـــا فـــي الأغلـــب.
إلـــى مجموعـــة  كنظـــام قيـــم بالإضافـــة 
التفكيـــر  أولويـــة  حـــول  المبـــادئ  مـــن 
ـــة  ـــش الليبرالي ـــي، تناق ـــى الوح ـــي عل العقلان
الأســـئلة الأساســـية حـــول: مَـــن نحـــن، 
ومَـــن المفتـــرض أن نكـــون. ومـــن هـــذا 
المنطلـــق، لا يمكـــن لهـــا إلا أن تصطـــدم 
مواضـــع  فـــي  الـــذي،  الديـــن  بالإســـام- 
ســـلطته  بشـــدة  يحمـــي  كان  مختلفـــة، 
ــئلة  ــذه الأسـ ــل هـ ــى مثـ ــة علـ ــى الإجابـ علـ
ــن 14  ــر مـ ــزء الأكبـ ــوال الجـ ــية طـ الأساسـ
ـــا  ـــة أيضً ـــب الليبرالي ـــان. تتطل ـــن الزم ـــا م قرنً
ــوا  ــاطة ليسـ ــم ببسـ ــود ليبرالييـــن، وهـ وجـ
كثيريـــن بمـــا يكفـــي فـــي الشـــرق الأوســـط. 
وقـــد يتغيـــر ذلـــك، ولكـــن مـــع تضـــاؤل 
الكلاســـيكية  الليبراليـــة  الأفـــكار  جاذبيـــة 
ــا  ــدت فيهـ ــي ولـ ــن التـ ــي نفـــس الأماكـ فـ
الليبراليـــة، فإننـــي أجـــد صعوبـــة فـــي تخيـــل 
ســـيناريو يقـــرر فيـــه غالبيـــة المصرييـــن 
يصبحـــوا  أن  الجزائرييـــن  أو  الأردنييـــن  أو 
ليبرالييـــن علـــى النمـــط الغربـــي، بعـــد أن 

ــة. ــرة طويلـ ــك لفتـ ــر ذلـ ــى غيـ ــوا علـ كانـ
تقييـــم جاذبيـــة الأفـــكار الليبراليـــة، أو عـــدم 
ــي  ــى فـ ــة. حتـ ــغ الأهميـ ــر بالـ ــا، أمـ وجودهـ
ـــم،  ـــي العال ـــا ف ـــر تقدمً ـــات الأكث الديمقراطي
الليبراليـــة  بعـــد  مـــا  حـــركات  تكتســـب 
ــن  ــزءًا مـ ــة جـ ــت الديمقراطيـ ــوة. إذا كانـ قـ
حزمـــة تتضمـــن بداخلهـــا مبـــادئ غيـــر ذات 
صلـــة حـــول طبيعـــة التقـــدم والشـــخصية 

الديمقراطية كنظام 
ومجموعة من الإجراءات 
تسمح للناخبين بتحديد 
مسارهم الخاص وتحديد 
القيم الأكثر أهمية 
بالنسبة لهم
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 هَـــدَف نظـــام الديمقراطيـــة الموجهـــة 
ــة  ــة القائمـ ــاكل التقليديـ ــاج الهيـ ــى إدمـ إلـ
علـــى الإجمـــاع فـــي القـــرى، إلا أنـــه أنُهـــي 
تولـــى  عندمـــا   ،1965 ســـنة  فـــي  مبكـــراً 
الجنـــرال ســـوهارتو الحكـــم فـــي مرحلـــة 
انتقاليـــة قُتـــل خلالهـــا مليـــون مشـــتبه 
بـــه مـــن الشـــيوعيين واليســـاريين، ليمتـــد 
ـــنة 1998،  ـــى س ـــاد حت ـــوهارتو للب ـــم س حك

أكبـــر بنـــات ســـوكارنو. فـــي حيـــن خـــدم 
منافســـها، سوســـيلو بامبانـــج يودويونـــو، 
فـــي  الجيـــش،  مـــن  المتقاعـــد  الجنـــرال 
الجيـــش تحـــت حكـــم ســـوهارتو. الانتخابـــات 
ــره  ــاز لا ينكـ ــاً إنجـ ــدة إجرائيـ ــة معقـ الضخمـ
ـــنوات.  ـــت س ـــا س ـــة عمره ـــد لديمقراطي أح
ــو،  ــرال يودويونـ ــوز الجنـ ــا - فـ ــن نتائجهـ لكـ
نتائـــج  علـــى  الجيـــش  نفـــوذ  وإدامـــة 

القضاء على الديمقراطية

ـــوراً  ـــا، وف ـــرة له ـــية مباش ـــات رئاس ـــيا أول انتخاب ـــرت أندونيس ـــو 2004، أج ـــي يولي ف
صُنفـــت كإحـــدى كبـــرى الانتخابـــات مـــن نوعهـــا فـــي تاريـــخ العالـــم. أدلـــى 121 
ـــون  ـــراً 111 ملي ـــن كثي ـــى، متخطي ـــة الأول ـــي الجول ـــم ف ـــي بأصواته ـــون إندونيس ملي
ــنة 2000.  ــي سـ ــة فـ ــية الأمريكيـ ــات الرئاسـ ــي الانتخابـ ــوا فـ ــن صوتـ ــي ممـ أمريـ
لكـــن الديمقراطيـــة الأندونيســـية، فـــي ذلـــك الوقـــت، كانـــت لا تـــزال، نوعـــاً مـــا، 
فـــي طـــور التجريـــب. بعـــد أن حققـــت أندونيســـيا اســـتقلالها عـــن هولنـــدا فـــي 
ســـنة 1949، قـــاد ســـوكارنو، أول رئيـــس لهـــا، فتـــرةً قصيـــرة مـــن الديمقراطيـــة 
البرلمانيـــة الليبراليـــة. ولكـــن تحـــول النظـــام ليصبـــح نظامًـــا أكثـــر اســـتبداداً يُعـــرف 

باســـم “الديمقراطيـــة الموجهـــة”.

كريثيكا فارقور

ما تُخبرنا جريمة قتل غامضة عن أندونيسيا الحديثة

الحاشـــدة  الاحتجاجـــات  دفعتـــه  عندمـــا 
والأزمـــة الماليـــة الآســـيوية إلـــى تقديـــم 

اســـتقالته.
فـــي انتخابـــات ســـنة 2004، كان لـــكل مـــن 
المرشـــحين الرئاســـيين النهائييـــن صـــات 
العصيبـــة  الأولـــى  بالســـنوات  وثيقـــة 
ميغاواتـــي  الأندونيســـية.  للجمهوريـــة 
هـــي  حينهـــا،  الرئيســـة  ســـوكارنوبوتري، 
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ــا. ــد مـ ــى حـ ــجعة إلـ ــر مشـ ــاب - غيـ الانتخـ
الأطـــراف  المتراميـــة  الدولـــة  حققـــت 
 300 حوالـــي  ســـكانها  عـــدد  البالـــغ 
مليـــون نســـمة وأكثـــر مـــن 17000 جزيـــرة 
تقدمـــاً عظيمـــاً فـــي نهايـــة ديكتاتوريـــة 
العمـــر  متوســـط  ارتفـــع  ســـوهارتو. 
المتوقـــع مـــن 47 ســـنة فـــي 1960 إلـــى 
72 ســـنة اليـــوم، ودخـــل الاقتصـــاد فـــي 

وكذلـــك   ،G-20 العشـــرين  مجموعـــة 
أجـــرت الحكومـــة مشـــاريع رعايـــة اجتماعيـــة 
أنظمـــة  أكبـــر  إحـــدى  منهـــا  طموحـــة، 
التأميـــن الصحـــي فـــي العالـــم. رغـــم ذلـــك 
ــيا  كلـــه، تبـــدو الديمقراطيـــة فـــي أندونيسـ
ــى  ــخ علـ ــاد راسـ ــة. الفسـ ــة أو ضعيفـ خاويـ
ــي  ــع المدنـ ــه، والمجتمـ ــؤوس منـ ــو ميـ نحـ
ــة  ــم العمالـ ــى الضعـــف، وتنظيـ فـــي منتهـ

هَدَف نظام 
الديمقراطية الموجهة 
إلى إدماج الهياكل 
التقليدية القائمة على 
الإجماع في القرى، 
إلا أنه أُنهي مبكراً في 
سنة 1965
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فـــي نقابـــات شـــبه مســـتحيل، يُســـجن 
ــطاء  ــل نشـ ــر، ويُقتـ ــة الكفـ ــاس بتهمـ النـ
باســـتمرار.  الصحافـــة  وتُحجـــب  البيئـــة، 
لايصـــوت أحـــد بنـــاء علـــى »القضايـــا التـــي 
الحزبيـــة  فالسياســـة  الناخبيـــن«،  تهـــم 
مبنيـــة علـــى المحســـوبية لا علـــى الأفـــكار 

الأيديولوجيـــا. أو 
الرئيـــس  تولـــى   2014 ســـنة،  فـــي 
ويـــدودو،  جوكـــو  الحالـــي،  الأندونيســـي 
المعـــروف باســـم جوكـــووي، الســـلطة 
لكنـــه  الإصلاحـــات،  بإجـــراء  وتعهـــد 
هـــذه  لمعالجـــة  فقـــط  القليـــل  أنجـــز 
كان  بأنـــه  القـــول  ويمكـــن  التحديـــات، 
ســـبباً لإثـــارة بعضهـــا. صنـــع جوكـــووي 
التاريـــخ كأول رئيـــس فـــي العصـــر الحديـــث 
نظـــام  مـــع  مباشـــرة  علاقـــات  بـــدون 
ســـوهارتو، ومـــع ذلـــك تراجـــع احترامـــه 
لحقـــوق الإنســـان فـــي فترتـــي حكمـــه. 
)فـــي ســـنة 2019 أعُيـــد انتخابـــه(. اليـــوم، 
الإدلاء  الأندونيســـيين  لملاييـــن  يمكـــن 
الأساســـية  الحقـــوق  لكـــن  بأصواتهـــم، 
المجتمـــع  لمواطنـــي  عـــادة  الممنوحـــة 

مضمونـــة. غيـــر  الديمقراطـــي 
لمـــاذا؟ بعـــض الإجابـــات تكمـــن فـــي كتـــاب 
ــنة  ــل سـ ــة قتـ ــول حادثـ ــق حـ ــد للتحقيـ جديـ
2004، فـــي نفـــس الســـنة الـــذي أجريـــت 
فيـــه تلـــك الانتخابـــات المباشـــرة الأولـــى. 
ــدم  ــف”، يقـ ــن العنـ ــئمنا مـ ــاب “سـ ــي كتـ فـ
حقـــوق  مجـــال  فـــي  الأمريـــي  الباحـــث 
لحيـــاة  ســـردًا  إيســـتون  مـــات  الإنســـان 
الناشـــط  طالـــب،  ســـعيد  منيـــر  ومـــوت 
المهـــم فـــي مجـــال حقـــوق الإنســـان والـــذي 
قُتـــل علـــى متـــن رحلـــة جويـــة مـــن جاكرتـــا 
إلـــى أمســـتردام. مـــن خـــال دراســـة أســـباب 
وتقاريـــر  الفاعلـــة  والجهـــات  الجريمـــة 
ـــى  المحاكمـــات، يســـلط إيســـتون الضـــوء عل
العديـــد مـــن المؤسســـات الديمقراطيـــة 
ــا  ــيا مـ التـــي لا تـــزال ضعيفـــة فـــي أندونيسـ
تـــزال  بعـــد ســـوهارتو – ويبيـــن لمـــاذا لا 
إحـــدى أكبـــر الديمقراطيـــات فـــي العالـــم 

هشـــة بســـبب ماضيهـــا العنيـــف.
عمل المباحث

توفـــي منيـــر فـــي المجـــال الجـــوي الواقـــع 

ـــا  ـــل أن تتابعه ـــى أم ـــات، عل ـــم إقتراح وتقدي
التحقيـــق  واجـــه  وكذلـــك  الشـــرطة. 
مســـرح  كان  لهـــا:  حصـــر  لا  صعوبـــات 
الجريمـــة فـــي حالـــة مـــن الفوضـــى، وأتُلفـــت 
أدلـــة حاســـمة علـــى متـــن الطائـــرة مـــن 
خـــال تحقيـــق هولنـــدي أخـــرق، وكذلـــك 
تقريـــر مبدئـــي عـــن الســـموم لـــم يُقـــدم 
لأكثـــر مـــن ثلاثـــة أســـابيع، وفـــد الشـــرطة 
الأندونيســـية إلـــى أمســـتردام لـــم يحصـــل 
ـــر التشـــريح الكامـــل. ومـــع ذلـــك،  علـــى تقري
ولجنـــة  الحقائـــق  تقصـــي  فريـــق  تمكـــن 
ــبوهين  ــد المشـ ــن تحديـ ــر مـ ــاء منيـ أصدقـ
الـــذي  المـــكان  وحتـــى  بـــل  الرئيســـيين، 
ــدث  ــذي حـ ــر، والـ ــميم منيـ ــه تسـ ــرى فيـ جـ
أثنـــاء توقفـــه فـــي مطـــار شـــانغي فـــي 

ســـنغافورة.
هـــو  بريانتـــو  بوديهـــاري  بوليكاربـــوس 
ــاب،  ــر فـــي الكتـ المتهـــم الأول الـــذي ظهـ
مشـــبوهاً  يبـــدو  طيـــار.  مســـاعد  وهـــو 
وشـــريراً علـــى الفـــور وكأن هـــذه درامـــا 
جريمـــة تلفزيونيـــة. يشـــاع أنـــه كان علـــى 
علاقـــات وطيـــدة بالجيـــش. لـــم يتمكـــن 
ـــقة  ـــة متس ـــم رواي ـــن تقدي ـــوس م بوليكارب
ـــاذا  ـــدًا لم ـــة 974، تحدي ـــال الرحل ـــلوكه خ لس
قـــام بترقيـــة مقعـــد منيـــر فـــي الطائـــرة 
ـــال  ـــة رج ـــى درج ـــة إل ـــة الاقتصادي ـــن الدرج م
ـــد  ـــى أح ـــق، تلق ـــرة التحقي ـــاء فت ـــال. أثن الأعم
أصدقـــاء منيـــر الناشـــطين ثـــاث رســـائل 
أن  مُدعيـــة  المصـــدر،  مجهولـــة  نصيـــة، 
بوليكاربـــوس عميـــل لوكالـــة اســـتخبارات 
 )BIN( نيجـــارا  إنتيليجيـــن  بـــادان  الدولـــة 
ــائل  ــذه الرسـ ــت هـ ــنة 2002. ادعـ ــذ سـ منـ
وراء  الســـبب  كانـــوا   BIN مســـؤولي  أن 
يـــدق  أن  يخافـــون  لأنهـــم  منيـــر  مقتـــل 
ـــد  ـــوص العدي ـــاً بخص ـــر خارج ـــوس الخط ناق
المناهضيـــن  المختفيـــن  النشـــطاء  مـــن 
لســـوهارتو. علـــى الرغـــم مـــن غمـــوض 
مصـــدر هـــذه النظريـــة، إلا أن الكتـــاب يتبناها 
هـــذه  ادعـــاءات  تؤيـــد  حاســـم.  بشـــكل 
النظريـــة شـــبكة الاتصـــالات الاســـتخباراتية 
ــرة  ــل كثيـ ــطء، وتفاصيـ ــفت ببـ ــي تكشـ التـ
ـــرة  ـــى بفت ـــوس حت ـــات بوليكارب ـــن تصرف تدي
والعثـــور  منيـــر،  وفـــاة  قبـــل  قصيـــرة 

ــي  ــة فـ ــة الرومانيـ ــدود الأوكرانيـ ــوق الحـ فـ
الســـاعة 4:00 صباحـــاً فـــي 7 ســـبتمبر 2004. 
تـــرك وراءه زوجـــة وطفليـــن صغيريـــن، 
حقـــوق  منظمـــة  وهـــي  وكونتـــراس، 
الإنســـان التـــي شـــارك فـــي تأسيســـها 
ــيين الذيـــن اختفـــوا  لـــي يخـــدم الأندونيسـ
أجهـــزة  قِبـــل  مـــن  أصُيبـــوا  أو  قتلـــوا  أو 
ــة  ــة تجاريـــة عربيـ ــة. أصلـــه مـــن عائلـ الدولـ
إندونيســـية فـــي جافـــا الشـــرقية، أصبـــح 
منيـــر منظـــم وناشـــط دولـــي بـــارز فـــي 
ــة  ــى جرعـ ــا تلقـ ــعينيات. عندمـ ــرة التسـ فتـ
ـــة  ـــرع بدراس ـــخ كان سيش ـــن الزرني ـــة م قاتل
جامعـــة  فـــي  ســـنة  فـــي  الماجســـتير 

أوتريخـــت فـــي هولنـــدا.
مكانة منير الوطنية والدولية 

فـــي ســـنة 2000، فـــاز منيـــر بجائـــزة الحـــق 
ــاً  ــزة ســـويدية غالبـ ــاة، وهـــي جائـ فـــي الحيـ
مـــا يطلـــق عليهـــا اســـم “نوبـــل البديلـــة” . 
ــع،  ــعبي واسـ ــب شـ ــه بغضـ ــت وفاتـ قُوبلـ
الشـــرطة  صنفتهـــا  مـــا  وســـرعان 
قتـــل  جريمـــة  أنهـــا  علـــى  الأندونيســـية 
متعمـــدة. كانـــت زوجـــة منيـــر، سوســـي، 
وأصدقائـــه الناشـــطين مبادريـــن وجاديـــن 
للغايـــة فـــي الضغـــط لمعرفـــة الإجابـــات. 
مثيـــرة  إيســـتون،  روى  كمـــا  جهودهـــم، 
ــة  ــاء والعائلـ ــع الأصدقـ ــث جمـ ــة. حيـ للغايـ
معـــاً ســـجلات الهاتـــف وبيانـــات الرحـــات 
الغامضـــة  الذاتيـــة  الســـيرة  وبيانـــات 
للعديـــد مـــن أعضـــاء أجهـــزة المخابـــرات 
مـــع  بالجـــدال  وتشـــاجروا  الأندونيســـية، 
مســـؤولين مهميـــن، مثـــل مديـــر شـــركات 
جارودا-إندونيســـيا  الجويـــة  الخطـــوط 
الحكوميـــة والتـــي قـــام مـــن خلالهـــا منيـــر 

برحلتـــه الأخيـــرة.
عمـــل  لجنـــة  الأصدقـــاء  هـــؤلاء  نظـــم 
للتحقيـــق فـــي مقتـــل منيـــر، بينمـــا عيـــن 
ــات  ــي انتخابـ ــز فـ ــو، الفائـ ــرال يودويونـ الجنـ
لتقصـــي  متخصصـــاً  فريقـــاً   ،2004 ســـنة 
ــي  ــق تقصـ ــر. كان لفريـ ــاة منيـ ــق وفـ حقائـ
ــتطيع  ــة. لا يسـ ــات ضئيلـ ــق صلاحيـ الحقائـ
إجـــراء  أو  المثـــول  الشـــهود علـــى  إجبـــار 
مشـــاركة  يمكنـــه  التفتيـــش؛  عمليـــات 
الشـــرطة  مـــع  فقـــط  المعلومـــات 
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علـــى أكثـــر مـــن أربعيـــن مكالمـــة بيـــن 
بـــارز فـــي  بوليكاربـــوس وقائـــد ســـابق 
 ،2005 القـــوات الخاصـــة. فـــي ديســـمبر 
إتُهـــم بوليكاربـــوس بمقتـــل منيـــر وحُكـــم 
ـــه  ـــم أن ـــنة.  رغ ـــدة 14 س ـــجن لم ـــه بالس علي
مـــن المحتمـــل أن يكـــون بوليكاربـــوس 
الســـؤال  أن  إلا  قتـــل،  جريمـــة  ارتكـــب 
ــل  ــر بالقتـ ــن أمـ ــاً: مـ ــب لازال قائمـ الصعـ
ـــى  ـــاب عل ـــرض الكت ـــتفيد؟ يفت ـــن المس وم
لـــم  وإن  المشـــتبهين،  أحـــد  أن  الأرجـــح 
يكـــن المشـــتبه الوحيـــد، هـــو موشـــدي، 
وكالـــة  ومســـؤول  الســـابق  الجنـــرال 
اســـتخبارات الدولـــة BIN المشـــرف علـــى 

بوليكاربـــوس.
توبسول وبدروك

“ســـئمنا مـــن العنـــف” لا تُفســـر مقتـــل 
ــا  ــدة، لكنهـ ــرة أو جديـ ــة مثيـ ــر بطريقـ منيـ

ـــم  ـــا اعتص ـــه عندم ـــتون أن ـــب إيس ـــرق. كت يغ
أرض  علـــى  المتظاهـــرون  الطـــاب 
ــاً، إذ مـــرت  ــان بـــدى الجيـــش مخلصـ البرلمـ
ـــام  ـــش اعتص ـــض الجي ـــم يف ـــام، ول ـــك الأي تل

الطـــاب.
ضمنـــي  بشـــكل  الســـماح  خـــال  مـــن 
بانهيـــار النظـــام المحتـــوم، تمكـــن الجيـــش 
أندونيســـيا  إلـــى  ســـلمياً  الانتقـــال  مـــن 
وجـــد   ،1998 ســـنة  بعـــد  الديمقراطيـــة. 
عمـــاً  الجيـــش  أعضـــاء  مـــن  العديـــد 
متقاعـــدون  جنـــرالات  ودخـــل  مرمـــوق، 
الانتخابيـــة  السياســـة  يودويونـــو  مثـــل 
وترقـــوا بســـرعة. كتـــب إيســـتون: هـــذه 
النخـــب قبـــل وبعـــد ســـوهارتو “قبلـــت 
الديمقراطيـــة الإجرائيـــة للانتخابـــات الحـــرة 
والتحـــولات الســـلمية، فـــي حـــال أن كل 
ـــرام  ـــو: الإج ـــا ه ـــل كم ـــن أن يظ ـــيء يمك ش

تســـلط الضـــوء علـــى الكيفيـــة والســـبب 
وراء تعثـــر العديـــد مـــن المؤسســـات فـــي 
أندونيســـيا الديمقراطيـــة منـــذ ميلادهـــا. 
أطاحـــت  التـــي  الاحتجاجيـــة  الحركـــة 
تســـمى   1998 ســـنة  فـــي  بســـوهارتو 
ـــم يكـــن  بحركـــة الإصـــاح. ولكـــن، هدفهـــا ل
ـــام  ـــى نظ ـــزت عل ـــل رك ـــوذه، ب ـــش أو نف الجي
نفســـه  ســـوهارتو  وعلـــى  ســـوهارتو، 
تحديـــدًا. وفقـــاً لأحـــد تقديـــرات منظمـــة 
ــن  ــوهارتو مـ ــة، كان سـ ــفافية الدوليـ الشـ
ــخ  ــي التاريـ ــاداً فـ ــم فسـ ــاء العالـ ــر زعمـ أكثـ
الحديـــث، حيـــث نهـــب مـــا يصـــل إلـــى 35 
عقـــود.  ثلاثـــة  مـــرور  علـــى  دولار  مليـــار 
مجـــيء  حتـــى  بالســـلطة  تمســـك  لكنـــه 
 ،1997 ســـنة  الآســـيوية  الماليـــة  الأزمـــة 
ــة  ــة ضخمـ ــاج طلابيـ ــة احتجـ ــت حركـ وحولـ
ـــه  ـــه جيش ـــة. ترك ـــفينة غارق ـــى س ـــه إل نظام
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العقـــاب. مـــن  الإفـــات  والفســـاد 
بطريقتهـــا  ناقصـــة  ديمقراطيـــة  كل 
الخاصـــة. حيـــث إن العديـــد مـــن تجـــاوزات 
الـــدور  مـــن  نابعـــة  المتحـــدة  الولايـــات 
ـــة  ـــي ثقاف ـــة ف ـــه الفردي ـــذي تلعب ـــم ال الضخ
الديمقراطيـــة  ضعـــف  نقطـــة  البـــاد. 
الأندونيســـية ربمـــا تكـــون فـــي هيمنـــة 
مـــن  التـــام  شـــبه  والإفـــات  الجيـــش، 
ــوم،  ــابقة. اليـ ــم السـ ــى الجرائـ ــاب علـ العقـ
طبقـــةً  الإندونيســـي  الجيـــش  يشـــكل 
حجريـــة تحـــت بضـــع أقـــدام مـــن التربـــة 
حيـــث نشـــأت مؤسســـات ديمقراطيـــة 
أن  يمكـــن  لا   .1998 ســـنة  منـــذ  اســـمياً 
ــد  ــا بعـ ــى مـ ــة إلـ ــذور الديمقراطيـ ــد جـ تمتـ

نقطـــة معينـــة.
فـــي  للجيـــش  الراســـخة  القـــوة  تجلـــت 
ــاة  ــيا فـــي عـــدة مراحـــل مـــن حيـ أندونيسـ
هـــو  الأمثلـــة  أبـــرز  أحـــد  وموتـــه.  منيـــر 
ــا  ــت بهـ ــي قامـ ــة التـ ــة التفضيليـ المعاملـ
منيـــر  بمقتـــل  للمتهميـــن  الشـــرطة 
مـــن ذوي الخلفيـــات العســـكرية. علـــى 
ســـبيل المثـــال، الجنـــرال هندبروبيونيـــو، 
والمســـؤول عـــن مجـــزرة حدثـــت فـــي 
والـــذي   ،1989 ســـنة  ســـومطرة  جزيـــرة 
كان رئيـــس وكالـــة اســـتخبارات الدولـــة 
BIN فـــي ســـنة 2001. كان منيـــر معارضًـــا 
ــو.  ــرال هندبروبيونيـ ــن الجنـ ــا لتعييـ شرسًـ
ـــو  ـــورط هندبروبيوني ـــال ت ـــرز احتم ـــا ب عندم
ووفقـــاً  منيـــر،  مقتـــل  قضيـــة  فـــي 
]ليـــس[  مقابلتـــه  “أجريـــت  لإيســـتون، 
ـــي  ـــه ف ـــي جناح ـــا ف ـــرطة إنم ـــر الش ـــي مق ف
الفنـــدق.” عندمـــا حـــاول اثنـــان مـــن أعضـــاء 
فريـــق منيـــر لتقصـــي الحقائـــق ســـؤاله 
بعـــض الأســـئلة، قـــدم شـــكوى إشـــانة 
ســـمعة، وعلـــى الفـــور قامـــت الشـــرطة 
باســـتدعاء أعضـــاء اللجنـــة لاســـتجوابهم. 
ـــابق  ـــرال الس ـــدي، الجن ـــبة لموش ـــا بالنس أم
فـــي القـــوات الخاصـــة والـــذي يُعتقـــد أنـــه 
أصـــدر أمـــر اغتيـــال منيـــر، انتقامًـــا مـــن 
ـــخاص  ـــرة الأش ـــر لمناص ـــا مني ـــة قاده حمل
ـــي  ـــة ف ـــوات الخاص ـــم الق ـــن اختطفته الذي
ســـنة 1998 نســـفت مســـيرة موشـــدي 
تتعـــاون  لـــم  الشـــرطة  العســـكرية. 

الإنســـان حتـــى بعـــد أن أطُيـــح بالحكومـــة 
المدعومـــة مـــن الجيـــش. امتلـــك منيـــر 
مقـــدرة عبقريـــة علـــى تحليـــل الأوضـــاع 
العمـــال  تنظيـــم  فـــي  خبرتـــه  العامـــة، 
جعلتـــه يـــدرك انتشـــار الهـــوس بمعـــاداة 
الهـــوس  هـــذا  وآثـــار  الشـــيوعية، 
الأندونيســـي.  للمجتمـــع  المُشـــوهة 
كتـــب إيســـتون أنـــه مـــع كونتـــراس. أمِـــل 
“الـــدور  فـــي  التفكيـــر  إعـــادة  فـــي  منيـــر 
فـــي  والاســـتخبارات  للجيـــش  الكامـــل 

” الديمقراطيـــة.
نجـــاح الحركـــة الإحتجاجيـــة الـــذي قضـــى علـــى 
ســـوهارتو عنـــى أن ريـــاح التغييـــر كانـــت 
لصالـــح منيـــر لفتـــرة مـــن الوقـــت. اســـتردت 
أندونيســـيا التعدديـــة الحزبيـــة، أعُلـــن أن 
الصحافـــة حـــرة، ولـــم يُمنـــح الجيـــش مقاعـــد 
ـــرطة  ـــت الش ـــان، وأصبح ـــي البرلم ـــاً ف تلقائي
الجيـــش.  عـــن  منفصلـــة  مدنيـــة  قـــوة 
ســـنوات  “أربـــع  إيســـتون،  كتـــب  كمـــا 
ــيا تصيـــغ  ــزال أندونيسـ مـــن الإصـــاح، لا تـ
وتســـن مجموعـــة مـــن القوانيـــن حـــول 
حقـــوق الإنســـان والجيـــش، والشـــرطة، 

والاســـتخبارات.” والإرهـــاب، 
لكـــن فـــي الواقـــع لـــم يجـــب الجيـــش عـــن 
وقـــوع جرائمـــه فـــي عامـــي 1997 و1998، 
وخاصـــة اختفـــاء النشـــطاء والمعارضيـــن. 
علـــى الرغـــم مـــن أن كبـــح عنـــف الدولـــة 
أن  إلا  للإصـــاح،  حتميـــة  ضـــرورة  كان 
قـــادة الديمقراطيـــة الشـــباب اللاحقيـــن 
لـــم يركـــزوا علـــى العدالـــة، ولكـــن علـــى 
تتـــم  لـــم  لـــذا  والتســـامح.  المصالحـــة 
مواجهـــة الجيـــش بجرائمـــه الفظيعـــة التـــي 
ارتكبهـــا فـــي عامـــي 1965 و1966، خاصـــة 
ــون  ــى مليـ ــل إلـ ــا يصـ ــي لمـ ــل الجماعـ القتـ
مـــن الشـــيوعيين واليســـاريين والمثقفيـــن 
والأقليـــات المختلفـــة المتهميـــن. كانـــت 
وبعيـــد  للغايـــة،  مؤلمـــاً  الحـــدث  هـــذا 
المـــدى، ودامـــي للغايـــة - حيـــث بقـــي الجنـــاة 
طويلـــة  لفتـــرة  ســـلطتهم  يمارســـون 
ــة أن ردة فعـــل معظـــم  ــد ذلـــك لدرجـ بعـ
الصمـــت  هـــي  كانـــت  الأندونيســـيين 

المُؤلـــم.
مـــن  الضخـــم  الحجـــم  يكـــون  ربمـــا 

بشـــكل كامـــل مـــع فريـــق منيـــر لتقصـــي 
ـــط  ـــجلًا فق ـــه بــــ 18 س ـــث زودت ـــق، حي الحقائ
للإســـتجواب مـــن بيـــن مـــا يقـــارب مئـــة 
وفقـــاً  المتهميـــن  مـــع  أجُريـــت  مقابلـــة 
أربعـــة  موشـــدي  تجاهـــل  لإيســـتون. 
أوامـــر حضـــور الـــى المحكمـــة متتاليـــة فـــي 
ســـنة 2005، وعندمـــا اضطـــر فـــي النهايـــة 
للمثـــول أمـــام المحكمـــة فـــي ســـنة 2008، 
ــت  ــي. كانـ ــل محلـ ــه بطـ ــه منـ ــل دفاعـ جعـ
المهلليـــن.  بأنصـــاره  معبـــأة  المدرجـــات 
ــدي  ــئ، حصـــل موشـ ــر مفاجـ وبشـــكل غيـ
ـــريعاً،  ـــة س ـــل السياس ـــم دخ ـــراءة، ث ـــى الب عل
ـــق  ـــع للفري ـــدرا التاب ـــزب جيرين ـــى ح ـــم إل وانض

الســـابق برابـــوو ســـوبيانتو.
أصبحـــت لجنـــة تقصـــي الحقائـــق غيـــر مؤثـــرة 
ـــم  ـــح ل ـــى الأرج ـــهر. عل ـــد أش ـــر بع ـــر فأكث أكث
يكـــن تحقيـــق اللجنـــة راغبًـــا فـــي مواجهـــة 
علـــى  العميقـــة  العســـكرية  الشـــبكات 
ـــى  ـــوة عل ـــر ق ـــت أكث ـــي أصبح ـــاق، والت الإط
مـــدى عقـــود. فـــي النهايـــة، بوليكاربـــوس 
وإثنيـــن مـــن مســـؤولي طيـــران جـــارودا، 
القتـــل،  جريمـــة  بتســـهيل  المتهميـــن 
الســـجن.  فـــي  الوقـــت  بعـــض  قضـــوا 
لطيـــران  الأمـــر  صـــدر   ،2010 ســـنة  فـــي 
لـــم  مالـــي  مبلـــغ  بدفـــع  أوامـــر  جـــارودا 
يكشـــف عنـــه يزيـــد عـــن 600 مليـــون روبيـــة 
)حوالـــي 68000 دولار( لأرملـــة منيـــر، لكـــن 

مســـؤوليها تجاهلـــوا الأمـــر ببســـاطة.
ة الخطيئة الأصليَّ

ــأ بهـــذا كلـــه، وهـــو  لـــم يكـــن منيـــر ليتفاجـ
إلـــى  يســـعي  حياتـــه  خـــال  كان  الـــذي 
حـــول  المحيـــر  الســـؤال  علـــى  الإجابـــة 
معرفـــة ســـبب صعوبـــة حمايـــة حقـــوق 

تجلت القوة الراسخة للجيش 
في أندونيسيا في عدة مراحل 
من حياة منير وموته. أحد 
أبرز الأمثلة هو المعاملة 
التفضيلية التي قامت بها 
الشرطة للمتهمين بمقتل 
منير من ذوي الخلفيات 
العسكرية
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-1965 العاميـــن  فـــي  القتـــل  عمليـــات 
بشـــكل  المدنـــي  المجتمـــع  أعـــاق   1966
دائـــم فـــي أندونيســـيا الحديثـــة. واليـــوم، 
فـــإن الاشـــتغال بالسياســـة كمـــا قـــال 
الناشـــط الأســـترالي ماكـــس ليـــن، هـــو 
نشـــطاء  هنـــاك  اليـــوم  قاحلـــة”.  “أرض 
ــاء  ــع أنحـ ــي جميـ ــجعان فـ ــون وشـ حقيقيـ
البـــاد يحاربـــون الفســـاد ويدعـــون إلـــى 
ــر  الديمقراطيـــة المفتوحـــة وحريـــة التعبيـ
وحقـــوق الأقليـــات – إلا أن عددهـــم يبقـــى 
ـــرة  ـــة كبي ـــون بمقاوم ـــم مواجه ـــاً وه قلي

القائمـــة. المؤسســـات  مـــن 
كلام مجاني حول الديموقراطية

يودويونـــو  أن  منيـــر  علـــق  مـــرة  ذات 
ـــا.”  ـــن به ـــة ولا يؤم ـــتخدم الديمقراطي “يس
يودويونـــو هـــو أول مـــن شـــكل لجنـــة 
التحقيـــق فـــي وفـــاة منيـــر فـــي ســـنة 
ــاء  ــاً بإنهـ ــر أيضـ ــى، وأمـ ــرة الأولـ 2004 للمـ
التحقيـــق بعـــد فتـــرة قصيـــرة مـــن إعـــادة 
ـــان  ـــك الإع ـــنة 2009. تكتي ـــي س ـــه ف انتخاب
عـــن تغييـــر رمـــزي مـــن خـــال مؤسســـات 
جديـــدة أو تعيينـــات براقـــة كان متبوعـــاً 
الطمـــس  زال  ولا  والتأخيـــر  بالمماطلـــة 
ـــع  ـــاق واس ـــى نط ـــتخدمًا عل ـــه مس والتموي

فـــي أندونيســـيا الديمقراطيـــة الحديثـــة.
التكتيـــك  هـــذا  الحالـــي  الرئيـــس  أتقـــن 
ــق  ــذي أطُلـ ــووي، الـ ــى جوكـ ــل. تولـ بالفعـ
ســـلطته  الأندونيســـي”،  “أوبامـــا  عليـــه 
متبنيًـــا برنامجًـــا للإصـــاح. لكـــن طـــوق 
التغييـــر المحتمـــل الـــذي ارتـــداه اختفـــى 
كليـــاً فـــي الواقـــع الباهـــت الـــذي يجلـــس 
علـــى رأســـه. فـــي حملتـــه لســـنة 2014، 
ــة  ــات حساسـ ــووي موضوعـ ــاول جوكـ تنـ
ــالات  ــل 1965-66 وحـ ــات القتـ ــل عمليـ مثـ
الاختفـــاء ســـنة 1998 - التـــي كانـــت أحـــد 
بمجـــرد  ولكـــن  منيـــر،  اهتمامـــات  أبـــرز 
كلـــي  بشـــكل  ركـــز  المنصـــب،  توليـــه 
ــنة 2015،  ــاد. فـــي سـ ــاً علـــى الاقتصـ تقريبـ
ـــة  ـــيين محكم ـــطاء الأندونيس ـــكل النش ش
للتصـــدي  لاهـــاي  فـــي  رمزيـــة  شـــعبية 
إدارة  القتـــل الجماعـــي، لكـــن  لعمليـــات 
ـــم  ـــت توصياته ـــاطة تجاهل ـــووي ببس جوك
بـــأن علـــى أندونيســـيا أن تقـــدم اعتذارهـــا 

فـــي أوائـــل الألفيـــة فحســـب، بـــل تعـــدى 
ذلـــك العديـــد مـــن الأفـــراد المذكوريـــن 
بالاســـم، مثـــل ماريـــا سومارســـيه، والتـــي 
ــاً أســـبوعياً بالقـــرب مـــن  نظمـــت اعتصامـ
القصـــر الرئاســـي منـــذ ســـنة 2007. وتبلـــغ 
الآن 70 ســـنة. مـــن غيـــر المؤكـــد إذا كان 
الأشـــخاص الذيـــن لـــم يعاصـــروا احتجاجـــات 
بلـــد  - وأندونيســـيا   1998 الطـــاب ســـنة 
شـــابة، لذلـــك هنـــاك عـــدد أقـــل كل يـــوم 
لإنهـــاء  الخاصـــة  طرقهـــم  ســـيجدون   -
هيمنـــة الجيـــش الخانقـــة.  يتلخـــص مـــزاج 
ــة  ــي حركـ ــوم فـ ــي اليـ ــباب الأندونيسـ الشـ
جولـــف golput والتـــي تدعـــو لمقاطعـــة 

التصويـــت تمامًـــا.
ـــات  ـــام المؤسس ـــة قي ـــاب كيفي ـــرح الكت يش
فـــي  العدالـــة.  بخـــذلان  الديمقراطيـــة 
2017، حضـــرتُ فعاليـــة مجتمعيـــة  ســـنة 
للمســـاعدة  جاكارتـــا  معهـــد  فـــي 
لهـــا  مخطـــط  نـــدوة  أجُريـــت  القانونيـــة، 
-1965 الجماعـــي  القتـــل  بشـــأن عمليـــات 
66 وتحولـــت إلـــى ليلـــة مـــن الموســـيقى 
للجـــدل،  مثـــارًا  النـــدوة  كان  والشـــعر. 
وبغـــروب الشـــمس جُـــذب حشـــد كبيـــر مـــن 
المتظاهريـــن الإســـاميين، الذيـــن صرخـــوا، 
الشـــيوعي!”،  الحـــزب  أعضـــاء  “اقتلـــوا 
بعـــض  وحبســـوا  المخـــارج،  وحاصـــروا 
النـــاس هنـــاك حتـــى الرابعـــة صباحـــاً. )حُـــل 
فـــي  الأندونيســـي  الشـــيوعي  الحـــزب 
ســـنة 1965(.  فـــي مرحلـــة مـــا، اســـتخدمت 
ــوع ليـــس  ــيل للدمـ ــاز المسـ ــرطة الغـ الشـ
ــى  ــل علـ ــن، بـ ــن المعتديـ ــى المتظاهريـ علـ
الفعاليـــة. تشـــبه هـــذه  الحاضريـــن فـــي 
ـــب  ـــن أصُي ـــر حي ـــع مني ـــل م ـــا حص ـــة م الحادث
فـــي أعمـــال شـــغب عنيفـــة ســـنة 1996، 
داس خلالهـــا جنـــدي علـــى يـــده وكســـر 
إصبعـــه. وكمـــا هـــو الحـــال فـــي أندونيســـيا 
ـــي  ـــن مرتكب ـــلطات ع ـــث الس ـــم تبح ـــوم، ل الي
مجموعـــة  زعيـــم  اعتقلـــوا  بـــل  الجرائـــم، 
للديمقراطيـــة.  مؤيـــدة  جديـــدة  يســـارية 
كمـــا كتـــب إيســـتون، “تحـــت الضغـــط فـــي 
ــة  ــت الحكومـ ــف، قاضـ ــي العنـ ــق فـ التحقيـ

الضحايـــا.«
نقلًا عن شؤون دولية

وعائلاتهـــم  والناجيـــن  الضحايـــا  لجميـــع 
والجرائـــم المرتكبـــة فـــي أندونيســـيا فـــي 
فـــي  “التحقيـــق   ،1965 ســـنة  أحـــداث 
ــم  ــا، وتقديـ ــورة ومقاضاتهـ ــم المذكـ الجرائـ
)ولكـــن  والناجيـــن.  للضحايـــا  تعويضـــات 
ـــة  ـــت المحكم ـــك الوق ـــي ذل ـــه ف ـــض نائب رف

ووصفهـــا بأنهـــا “دراميـــة”.(
أطُلـــق ســـراح بوليكاربـــوس للمـــرة الثانيـــة 
فـــي عصـــر جوكـــووي، بعـــد أن قضـــى ثمانـــي 
البالغـــة  عقوبتـــه  مـــن  فقـــط  ســـنوات 
هندبرايونـــو،  جوكـــوي  ـــن  وعَيَّ ســـنة.   14
ـــر،  ـــل مني ـــورط بمقت ـــي المت ـــرال الوحش الجن
وهـــو   - الانتقالـــي  للفريـــق  كمستشـــار 
أحـــد المســـاعدين العســـكريين فـــي عهـــد 

ــه. ــي حكمـ ــوهارتو فـ سـ
قـــوي  جديـــد  تكتـــل  هنـــاك  كان  إن 
الأندونيســـي،  المدنـــي  المجتمـــع  فـــي 
المســـلمين  الشـــعوبيين  تكتـــل  فهـــو 
والمحافظيـــن الدينييـــن، الذيـــن أصبحـــوا 
أكثـــر حريـــة بعـــد عهـــد ســـوهارتو العلمانـــي 
ـــداث  ـــي إح ـــاً ف ـــوا نجاح ـــن حقق ـــبياً، والذي نس
ــري  ــه مناصـ ــا حققـ ــر ممـ ــر بكثيـ ــر أكبـ تغييـ
ـــرة،  ـــنوات الأخي ـــي الس ـــان. ف ـــوق الإنس حق
نظمـــت الجماعـــات الإســـامية اليمينيـــة 
ــف  ــن 200 ألـ ــر مـ ــة لأكثـ ــات ضخمـ احتجاجـ
شـــخص ونجحـــت فـــي إقـــرار العشـــرات 
مـــن القوانيـــن المحليـــة المُســـتوحاة مـــن 

الإســـامية. الشـــريعة 
الليبرالييـــن،  النشـــطاء  بخصـــوص  أمـــا 
الانكمـــاش.  فـــي  وآخذيـــن  قلـــة  هـــم 
أدركـــت  إيســـتون،  لكتـــاب  قرائتـــي  عنـــد 
علـــى  فقـــط  تقتصـــر  لا  معرفتـــي  أن 
الإنســـان  حقـــوق  منظمـــات  معظـــم 

أُطلق سراح بوليكاربوس 
للمرة الثانية في عصر 
جوكووي، بعد أن قضى ثماني 
سنوات فقط من عقوبته 
ن جوكوي  البالغة 14 سنة. وعَيَّ
هندبرايونو، الجنرال الوحشي 
المتورط بمقتل منير، 
كمستشار للفريق الانتقالي


